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/01 .١ت‏ لزنم اذ ات ديدي / :مادا 


.1ن لانت امهكه!52 :اأححدةء 
21١.0‏ لاأححراة اهنموهع ها 
.لت تاذ ادمع دنهللإهط 


1 71 5 
نمأب ار السِد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره؛ ؛ ونعوذ باللهُ من شرور 
أنفسنا ومن سيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم. 0 ظ 

وتعف + فإن لهذا الشهر الكريم من القضائل ولمخصوصيات والأحكام والأعمال 

والوظائف ما يجدر إفراده بالتضنيف و التأليف 55 لحاجة عموم المسلمين إلى ذالكء» 
فضلا عما يحدث كل عام من اختلاف الناس في شأن ثبوت الملال» واحتلافهم في 
عدد ركعات القيام» واختلافهم في تحديد ليلة القدرء واختلافهم في جواز الاعتكاف ف 
غير المساجد الثلاثة وفى كيفية الاستكافه والكلاقهع بن انتكام وها القطع وهيل 
500 نقدا أم يتعين إخراجها بالقيمة.. إلى غير ذلك من المسائل المهمة الي 
3111100 

لذا رأيت أن أجمع في ذلك كتابا جامعا لهذه المسائل والأحكام والوظائفء 
وكنت قد بدأت الأمر بتصنيف رسالة في أحكام زكاة الفطر وحكم إخراجها بالقيمة: 
| ثم ثنيت بتلخيص كلام الإمام ابن تيمية في مسألة ثبوت الهلال وبينت الراحخ مسن 
كلام العلماء في هذه المسألة بدليل مع مراعاة واقع المسلمين المعاصر 0 

ثم أتبعت ذلك برسالة جامعة لأحكام الصيام جعلت تلخيص كلام الإمام 
ابن تيمية فيها كالأصل» وذيلته بالتعليقات عليه من كلام الأئمة وما يرجح لدي في 
مختلى أحكام الصيام. ظ ظ 


ثم عن لي بعد ذلك أن أستكمل جميع وظائف هذا الشهر الكريم» فضممت إلى 
ذلك فصلا من كلام ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف ف فضل الصوم وفصلا في 
فضل الحود وتلاوة القرآن في رمضان» ثم ضممت إلى ذلك فصولا من كلام ابن القيم 
في زاد المعاد في بيان صلاة القيام» وليلة القدرء وأحكام الاعتكاف, وآداب العيدين؛ 
وذلك تتميمًا للفائدة حتى يكون الكتاب شاملا معظم وظائف هذا الشهر الكريم أو 


واللهأسال أن ينتفع هذا امجموع» وأنيجعله ذخر] بوم المرجوع» 


إنه سبحانه #ميع عليم. 
وكتبه /عبدالحميد هنداوي 


شعباكت ”> :2 ١‏ هه 


الوظبفة الأولى 
في فضل شهر رمضان 
وفضل الصيام فيه 


الوظبيفة الأولى 
في فضل الصيام 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره؛ ونعوذ باللهُ من شرور 
"القنيها وسيناتت أعمالناء من يههده الله فهو الود ومن يضلل فلن بحد له وليا مرشدا. 

وبعد؛ فإن من أول وظائف.هذا الشهر وأهمها على الإطلاق معرفة فضل هذا 
الشهر» ومعرفة فضل الصوم فيهء وما أعده الله تعالى لعباده الصائمين فيه من حسن 
الأحر والمثوبة. 

وذلك حتى يتحفز المسلم على الصوم والإقبال عليه برغبة ونية صالححة» فيكون 
صومه إعانا واحتساباء كما يريده الله تعالى فينال عليه الأجر الموعود ف قوله-صلى الله 
عليه وسلم-: "من صام رمضان إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه". 

وقد أعجبنٍ كثيرا ما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلى ف كتاب لطائف المعارف 
في هذا الشأن فأحببت أن أثبته بكامله لجلالته وحلاوة حديثه وما في كلامه من فقه 
وعلم حمء أسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يجرل المثوبة لسلفنا الصالح. 


قال الإمام ابن رجب -رحمه الله: 
ثبت في "الصحيحين"27 عن أبي هريرة-رضي الله عنه-عن النبي-صلى الله 
عليه وسلم-قال: "كل عمل ابن آدم له؛ الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعفء 
قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه 
وشرابه من أجلى. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاءربه. 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". وف رواية "كل عمل ابن آدم 
له إلا الصيام فإنه لي . وف رواية للبخارى "لكل عمل كفارة.والصوم لي وأنا أجري 
به".وحرجه الإمام أحمد”2 من هذا الوجهء ولفظه: "كل عمل ابن آدم له كفارة إلا 
الصوم. والصوم لي, وأنا أجزي به". 
فعلى الرواية الأولى: يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة, فتكون 
الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء, إلا الصيام فإنه لا ينحصر 
تضعيفه في هذا العدد» بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد؛ فإن 
الصيام من الصبرء وقد قال الله تعالى: «إنما يوفى المابرون أَجرهم بغير 
حسّاب04"©. ولهذا ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه سمى شهر رمضان شهر 
الصبر 7 ). ْ < 
وفي حديث آخر عنه-صلى الله عليه وسلم-قال: "الصوم نصف الصبير". 


شرهه الومدف 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم: باب فضل الصوم )١8945(‏ وف غير موضاع مسن صحيحه 
بروايات متباينة» ومسلم في الصيام: باب حفظ اللسان» وباب فضل الصيام رقم )١١51(‏ . 

(0) مسند أحمد (؟//اه 5 307). 

(9) سورة الزمر : .٠١‏ 

(4) "ضعيف" أخرجه أبو داود رقم (75474)» وابن ماجه رقم (117/41)) وانظر ضعيف ستنه 
(9/ا)» وضعيف الجامع .)١590(‏ 


(ه) "ضعيف" أخرجه الترمذي »)751١4(‏ وابن ماجه ))١17/40(‏ وانظر ضعيف الجامع (./105). 


والصبر ثلائة أنوا ع: صبر على طاعة الم وصبر عن محارم الله وصبر على 
أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم؛ فإن فيه صبرا على طاعة الله وصرا 
عما حرم الله على الصائم من الشهوات» وصبرا على ما يحصل للصائم ففيه من ألم 
الجوع والعطش». وضعف النفس والبدن. 

وهذا الأل الناشئ من أعمال الطاعات يئاب عليه صاحبه» كما قال الله تعالى 


> مايا - 


ف المجاهدين: «ذّلكَ بأنهم لا يصيهم طم ولا نصب ولا مُخَمصَة في سيل الله 
ولا يطُونَ موْطمًا يَفيظ قارولا ينَالُونَ من عدو نيلا إلا كتب لهم بهعمل 
َ صالح ! إن الله لو يضيع أجر الْمحْسنيٍ . 

وي حديث نهنا المرفوع الذي أخخر جه ابن جرعة فل '"صحيحه"27 فق فضل 
شهر رمضان "وهو شهر الصير والصبر ثوابه الجنة". وف الطبراني”" عن ابن عمر 
مرفوعا: "الصيام لله ل يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل". وروي مرسلا وهو أصح. 

واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب؛ منها: شرف المكان المعمول 
فيه ذلك العمل. كالجرم. ولذلك تضاعف الصلاة قُ مسحدي مكة والديلاء “كم تسد 
ذلك في الحديث الصحيح” عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: "صلاة-في 
مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام". 


وف رواية "فإنه أفضل" وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم. وق سنن 


: التوبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه »)١841(‏ وكأنه ضعفه بقوله في النرجمة: "... إن صح 
الخبر"؛ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ظ 

(©) أورده المنذري في "التزغيب والتزهيب" مطولاً (؟/87) في الصوم. ورواه الطبراني في 
الأوسط والبيهقي» وغيرهم وهو ضعيف لإرساله. 

(4) أخرجه اليخاري رقم )١١9-0(‏ ومسلم رقم .)١5915(‏ 


ابن ماجه”'؟ بإسناد ضعيف» عن ابن عباس رفغا : "من أدرك رمضان بمكة فصامه 
وقام منه ما تيسر كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواه" وذكر له ثوابا 
ككرا.وشفاء نترفل الزسان» كشهر رمضان. وعفر دي المعة: .وق عديت سيسامان 
الفارسي المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان "من تطوع فيه بأخصلة من 
خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن 
أدى سبعين فريضة فيما سواة"2"0. 

وف التزمذي"" عن أنس: "سثل النبي- صلى الله عليه وسلم -: أي 
الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان". وف الصحيحين” عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم -», قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة" أو قال "حجة معي". 

وورد في حديث آخر: "إن عمل الصائم مضاعف". وذكر أبو بكر بن أبي 
مريم عن أشياحه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة؛ فإن 
النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله؛ وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره. 

وقال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم» وتسبيحة فيه أفضل 
من ألف تسبيحة و ركعة فيه أفضل من ألف رَكعة. 

فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال» كان صيام 


شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام. لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه 


(1) أخرجه ابن ماجه (7111)» وانظر ضعيف الجامع (57/5). 

(؟) ”““منكر" أخرجه ابن خزيعة ف صحيحه )١841(‏ وغيره عن علي بن زيد بن جدعان عن 
سعيد بن المسيب عن سلمان مرفوعا. وراجع الضعيفة .)81/١(‏ 

() أخرجه الترمذي (5772) وضعفه بقوله: "حديث غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم 
بذاك القوي” . 

(5) رواه البخارى (8717١)؛‏ ومسلم .)١555(‏ 


الله على عباده؛ وجعل صيامه أحد أركان الإسلام ال بن الاسلام عليها. وقد 
يضاعف الثواب بأسباب أحر؛ منها: شرف العامل عند الله وقربه منه» وكثرة تقواهء 
كما ضوعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم؛ وأعطوا كفلين"؟ من 
الأجر . ظ 

ظ وأما على الرواية الثانية: فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر 
الأعمال للعباد والصيام احم اد تعالى لنفسه من بين أعمال عباده» وأضافه إليه 
وسيأن ذكر توجيه هذا الاتتصاص إن شاء الله تعالى. 00 

وأما على الرواية الثالثة: فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال» ومن أحمسن 
ما قيل في معين ذلك: ما قاله سفيان بن عيينة- رحمه الله-قال: هذا من أجود الأحاديث 
وأحكمهاء إذا كان يوم القيامة يحاسب له عبده» ويؤدى ما عليه. من المظا ل من سائر 
عمله. حى لا يبقى إلا الصوم؛ فيتحمل الله عز وجل ما بقى عليه من المظالم» ويدحله 
بالصوم الحنة. خرجه البيهقي في "شعب الإبمان”'' وغيره. وعلى هذا فيكون المعيئ أن 
الصيام لله عز وجلء فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام. بل أجحره مدر 
لصاحبه عند الله عز وجلء وحينئذ فقد يقال: إن سائر الأعمال قد يكفر بككاذزدنوب 
صاحبها فلا يبقى لما أحرء فإنه روي أنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسسيئات 
ويقص بعضها من بعضء فإن بقى من الحسنات حسنة دخل با صاحبها الجنة. قااله 
سعيد بن جبير وغيره. وفيه حديث مرفوع خرجه الحاكم'" من حديث ابن عبباس 
مرفوعاء فيحتمل أن يقال في الصوم: إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرهاء بل يوفر 
ا عا ار ا ايا ظ 


(١)الكفل:‏ :الضعف. 

)شعت الإيمان للبيهقي (/95؟١).‏ 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك (757/4)» وصحح إسناده وأقره الذهيبي» وكذا أبو نعيم في 
الحلية (9.37/8).. 


١5 


وأما قوله: «فإنه لي »2 فإن الله حص الصيام” بإضافته إل سه دون منسائر 
الأعمال» وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم» وذكروا فيه 
وجوها كثيرة. ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان: 
أحدهما: أن الصيام هو محرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصاية الي 
حبلت على الميل إليها لله عز وحل» ولا يوجحد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام؛ لأن 
الإحرام إنما يترك فيه الدماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات؛ من الأكل 
والشرب؛ وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. 
وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول 
فلا يحد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاتهء بل قد نهى أن يصلي ونفسه تتوق إلى 
طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه. ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. 
وذهبت طائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع» وكان ابن 
الزبير يفعله في صلاته» وهو رواية عن الإمام أحمد, وهذا بخلاف الصيام؛ فإنه يستوعب 
النهار كلهء فيجد الصائم فقد هذه الشهوات» وتتوق نفسه إليها» خصوصاً في نهار 
الصيف؛ لشدة حره وطوله؛ ولهذا روي أن من خصال الإبمان الصوم ف الصيفء. وقد 
كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يصوم رمضان في السفر في شدة لحر دون 
أصحابه» كما قال أبو الدرداء: "كنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم -فني رمضان في 
سفر وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم -وعبد الله بن رواحة"0". 
و "الموطأ" (2 أنه- صلى الله عليه وسلم -كان بالعرج يصب الماء على 


)١(‏ أخرجه البخارى في الصوم رقم )١5145(‏ ومسلم في الصيام: باب التخيير قي الصوم والفطر 
في السفر رقم .)١١55(‏ 

(؟) صحيح أخرجه مالك في الموطأ )١9514/١(‏ وكذا أفيو داود ))5١526(‏ وانظر صحيح 
سننه(5/ا .)١ ١‏ 


١ * 


رأسه وهو صائم من العطشء» أو من الحر. فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع 
قدرتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله كان ذلك دليلا 
على صحة الإبمان؛ فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته» وقد حرم عليه أن 
يتناول شهواته اجحبول على الميل إليها في الخلوة» فأطاع ربه» وامتثل أمره» واحتنب هيه 
حوفا من عقابه» ورغبة في ثوابه» فشكر الله تعالى له ذلك» واختص لنفسه عمله مذا 
من بين سائر أعماله؛ ولهذا قال بعد ذلك: إنه إنما ترك. شهوته وطعامه وشرابه مسن 
أحلى. قال بعض السلف: طوب لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب ل يره. 
الا علم المومن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته» قدم رضا مولاه على 
هواه؛ فصارت لذته في ترك شهوته لله؛ لإيمانه باطلاع الله عليه. وثوابه وعقابه أعظم 
من لذته في تناوها في الخلوة؛ إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه؛ بل المؤمن يكره ذلك 
ف خلوته أشد من كراهته لألم الضرب. 

ولذا أكثر المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم 
يفعل؛ لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهرء وهذا من علامات الإاهان أن يكره 
الؤفن ما بلائمه من اشهواته إذا علم أن الله يكرقة» امغر لذنه فيها رضي مبولاة يوان 
٠‏ كان مخالفاً لمواه ويكون أله قيما يكرهه غولاة».وإن كان مواققا واه وإذا كان هذا 
فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساءء فينبغي أن يتأكد ذلك 
فيما حرم على الإطلاق» كالزناء وشرب الخمر» وأخذ الأموال» أو الأعسراض بغير 
حق» وسفك الدماء امحرمة؛ فإن هذا يسخط الله على كل حال وق كل زمان 
ومكانءفإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضربء ولهذا 
جعل النبي- صلى الله عليه وسلم -من علامات وجود حلاوة الإهمان: أن يكره أن 
يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار9©. 


)1( جزء من حديث أخر جه البحارى في الإعمان )١5(‏ وي مواضع أخر من صحيحه؛ ومسلم قي 
الإعمان (2173) . 


١7 


وقال يوسف عليه السلام: لإرب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه76". 

سكل ذو النون المصرى: من أحب ريي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك 
من الصبر. وقال غيره: ليس من أعلام امحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. وكثير من 
الناس بمشى على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه. فلهذا كثير منهم لو ضرب ما 
أفطر في رمضان لغير عذر. ومن جهالهم من لا يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم؛ مع أن 
الله يحب منه أن يقبل رخصته. جريا منه على العادة» وقد اعتاد مع ذلك ما حرم الله 
من الزنا وشرب الخمر وأنحذ الأموال والأعراض أو الدماء بغير حق» فهذا بحري على 
عوائده في ذلك كله لا على مقتضى الإبمان» ومن عمل يمقتضى الإبمان صارت لذته في 
مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط الله ورمما يرتقي إلى أن يكره 
جميع ما يكرهه الله منه» وينفر منه وإن كان ملائما للنفوس» كما قيل: 

إن كان رضاكم في سهرى فسلام الله على وسبي 
وقال آن 7): ظ ظ 
فما جرح إذا أرضا ألم 

وقال آخر: 
عذابه فيك عذب ويبعلكه فيك قرب 
واشت ميدي كر و سبي حل انيت تحسها ينين 
جببيق تعين اللسحتصي أن سيت سيفن ابيا 


.١5١ : يوسف‎ )١١ 


. 77/١ عجز بيت للمتني في ديوانه‎ )١( 


١ : 


الوجه الثابي: أن اداو ديا ا ويا لأنقي كمنية 
من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله» وترك لتناول الشهوات الي يستخفى بتناوفىا في 
. العادة» ولذلك قيل: لا تكتبه الحفظة. وقيل: إنه ليس فيه رياءء كذا قاله الإمام أحمد 
وغيره» وفيه حديث مرفوع مرسل. وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره. وقد يرجع إلى 
الأول؛ فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير من أمسره 
ونهاهء دل على صحة إكانه. والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينهه 
وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه» بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه 58 
حي كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا تشعر ها الملائكة الحفظة. وقال بعضهم لما 
أطلع على بعض سرائره: إنما كانت تطيب الحياة لما كانت المعاملة بيني وبينه سراء ثم 
دعا لنفسه بالموت فمات. المحبون خاروذ من اطلاح الأغيار على الأسرار ان بينسهم 
اللا ورت [ ظ 

امنيا دمن عدت بدا تحيتهم فاطو الحديث عن الركب" 

ولا تذع السر المصون فإنيني أغار على ذكر الأحبة من صحبي 

وقوله "ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي" فيه إشارة إلى المح الجيدي 
لاحم يي ا ري سس لور رك اوور 
وهذه أعظم شهوات النفس. وف التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد: . 

منها: كسر النفس؛ فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر. 
وابطر والحية ظ 

ومنها: تخلى القلب للفكر والذكر؛ فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب 
وتعميه؛ وتخولبيين العبد وبين الذكر والفكرء وتستدعي الغفلة. وخلو البطلن من 
الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. 

ومنها: أن الغئ يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له» على ما منعه كثيرا مسن 
الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح؛ فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص 


١ ه‎ 


«وحصيول الققة لد وذلاق كناكو يمن مع :ولاك على الالالاقو قري تولك 
شكر نعمة الله عليه بالغنى» ويدعوه إلى ركنةا جيه نانع ومو نيان فا مكل عن وللة 

ومنها: أن الصيام يضيق محاري الدم الى هى بمجحارى الشيطان من ابن آدم فإن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر 
سورة الشهوة والغضبء ولهذا جعل النبي- صلى الله عليه وسلم -الصوم وجاءا" ؛ 
لقطعه عن شهوة النكاح. 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بنرك هذه الشهوات المباحة في غير حالة 
الصيام إلا بعد التقرب إليه برك ما حرمه الله في كل حال؛ من الكنب والظلم 
والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم, ولهذا قال البي- صلى الله عليه 
وسلم -: "من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه" أحرجه البخاري7"). وني حديث آخر: "ليس الصيام من الطعام والشراب, 
إنما الصيام من اللغو والرفثك'”' قال الحافظ أبو موسى المديئ: هو على شرط مسلم. 

ظ قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال حابر: إذا صمت 
فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وامحارم» ودع أذى الجار» وليكن عليك 
وقار وسكينة يوم صومك» ولا بعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ٠‏ 

إذا لى يكن ف السمع مني تصاون وف بصري غض وف منطقي صمت 


- جزء من حديث أخرجه البخاري في الصوم (110)» وف غير موضع من صحيحه» ومسلم‎ )١( 
.)١5٠٠( في النكاح‎ 
وف مواضع أخر من صحيحه وغيره.‎ )١907( أخرجه البخارى في الصوم‎ )١( 

(؟) "صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك» لل ) من حديث أبي 
هريرة» وانظر صحيح الجامع (07105) . 


١75 


وقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "رب صائم حظه من صيامه الجصوع 
1 والعطش, ورب قائم حظه من قيامه السهر”27. وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى 
بنرك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بنرك المحرمات» فمن ارتكب المحرمات ثم ظ 
تقرب برك المباحات» كان ,عثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل» وإن كان صومه 
بحرئاً عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته؛ لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما نهى عنه 
فيه لخصوصه. دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به. هذا هو أصل جمهور 
الغلماء. ظ 0 ظ 
وفي مسند الإمام أحمد”©: أن امرأتين صامتا في عهد البي-صلى الله عليه 

وسلم -فكادتا أن تموتا من العطشء فذكزر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم -فأعرض» 
ثم ذكرتا.له فدعاهما فأمرهما أن يتقيآء فقاءتا ملء قدح قيحا دنا روسن ريا 
عبيطا”©. فقال القرد مان الل غلنتر سلم ب "إن هاتين صامتا عما أحل الله لهمسساء 
وأفطرتا على ما حرم الله عليهما؛ جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم 
الناس". ؛ ض 
ولهذا المعي-والله أعلم-ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على 
9 الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ فإن تحريم هذا عام في كل زمان 
ومكانء بخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله في احتتناب 
الطعام والشراب ف نهار صومه؛ فليمتئل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل؛ فإنسه 
حرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات. 


(1) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (7717/1)» وابن ماجه رقم ))١730(‏ وانظر صحيح الجسامع 
(5588). 

(؟) ضعيف حدا أخرحه أحمد (171/0)» وفيه رجل لم يسم وآخران أحدهما ضعيف والآخر 
منروك» وراجع الضعيفة (519). 

(©) اللحم العبيط : الطري غير النضيج . 


0ب 


وقوله- صلى الله عليه وسلم -"وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة 
عند لقاء ربه": أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس بحبولة على الميل إلى ما 
يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح, فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات» لم 
أبيح لما في وقت آخرء فرحت بإباحة ما منعت من -خحصوصا عند اشتداد الحاجة إليه؛ 
فإن النفوس تفرح بذلك طبعاء فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعاً. والصائم 
عند فطره كذلكء فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه 
الشهوات» فقد أذن له فيها في ليل الصيام؛» بل أحب منه المبادرة إلى تناوهما ف أول 
الليل وآخره؛ فأحب عباده إليه أعجلهم فطرأء والله وملائكته يصلون على المتسحرين. 

فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له؛ وبادر إليها في الليل تقربا 
إلى الله وطاعة له فما تركها إلا بأمر ربه» ولا عاد إليها إلا بأمر ربه؛ فهو مطيع له في 
الحالين. ولهذا نهى عن الوصال في الصيام؛ فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه. 
وأكل وشرب وحمد الله؛ فإنه يرحى له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك. 

وف الحديث: "إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويشرب الشربة فيحمده عليها””'. وربما استجيب دعاؤه عند ذلك» كما حاء في 
الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماحه(2: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد . وإن 
وى قله وريه كريايالة عل القناءبو الضياف كاقدهابا على دلق كما اتبيه ]ذا 
نوى بنومه ٍ الليل والنهار التقوي على العمل» كان نومه عبادة. 
")0 


وق حديث مرفوع: "نوم الصائم عباد . قالت حفصة بنت سيرين: قال 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (714؟) وغيره. 

9؟) ضعيف أخرجه ابن ماجه )١17057(‏ وانظر ضعيف سننه (/781)» وراجع الإرواء .)571١(‏ 
() "ضعيف" أورده السيوطي في "الجامع الصغير"” رقم (5791).» ورمز له بالضعفء, ووافقتقئه 
الشيخ الألباني في تحقيقه له (0945). 


١م‎ 


أبو العالية: "الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه"29. قال: 
وكانت حفصة تقول: "يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي". خرجه عبد الرزاق. 
فالصائم في ليله ونهاره في عبادة» ويستجاب دعاؤه قي صيامه وعند فطسره. 
فهو في نهاره صائم صابر؛ د 
0 .وف الحديث الذي حرجه البزمذي7" وء غيره: "الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 
الصابر".. 
ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره؛ فإن 
فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته» فيدخل في قول الله تعالى: قل 
بفضل الله وبرحمته بِدَلكَ فلْيفْرحوا هو خير مما يجمعون4””. ولكن شرط ذلك 
أن كرب قارو على لاه فإ كان بطر على دراه كان قرو سه عي أن اا 
وأفطر على ما حرم الله ولم يستجب له دعاء؛ كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم - 
في الذي يطيل السفر: "يمد يديه إلى السماء: يا رب! يارب! ومطعمه حرام 
ومشربه حرام؛ وملبسه حرام, وغذي بالحرام؛ فأني يستجاب لذلك”9. 
وآما فرحة غند القاء ريف قيمنا ذه عند الل مد ثوات الصياع درا قيتحدة 
أحوج ما كان إليه» كما قال الله تعالى: «إوما تقدموا أُنفسكم من خير تجدوه عند 


و هايا 


الله هُوَ خَيًْا وَأعْظَم أَجرَ0©». قال تفال هيوم تج كُلَّ نفس مَا عملت من 


)١(‏ "ضعيف" أورده السيوطي في "الجامع الصغير" رقم (5170) و (0175)) ورمزله بالضعف 
وأقره الشيخ الألباني كما في ضعيف الجامع (70175). 

(؟) "صحيخ" أخرجه التزمذي رقم (554)) وكذا ابن ماجه رقم )١774(‏ وغيرهم وانظضر 
صحيح الجامع (5957) » والضحيحة (158) . 

(5) بونس 02م 

(:)أخرجه مسلم في الزكاة ))٠١١5(‏ وغيره. 

٠١ المزمل:‎ )5( 


خَير محضرا7". وقال تعالى: لإفمن يعمل مثقَال ذّرة خيرا يرة 04 . 
وقد تقدم قول ابن عيينة أن ثواب الصائم لا يأحذه الغرماء في المضالم. بل 
يدخره الله عنده للصائم حتى يدعله به الجنة. وف "المسند"27 عن عقبة بن عامر» عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم -, قال: "ليس من عمل يوم إلا يختم عليه". 
وعن عيسى عليه السلام» قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان» فانظروا ما 
مدر الهعاء لازام جنر تن لانن مسلقة اع روا زو اسن شير ولي ونير الام 
تفتح هذه الخزائن لأهلهاا؛ فالمتقون يدون في حزائنهم العز والكرامة» والمذنبون يجدون 
في خزائنهم الحسرة والندامة. 
الصائمون على طبقتين: 
إعنذاهما: من ترك طعامه وكترابه :وشهوتة لله تعالل »يرجيو غنده عوض .ذلك 
ف الجنة» فهذا قد تاجر مع الله وعامله؛ والله تعالى لا يضيع «إأجر من أحسن 
عملا ولا يخيب معه من عامله؛ بل يربح عليه أعظم الربح. وقال رسو ل الله- 
صلى الله عليه وسلم -لرجل: "إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا ممنه". 
حرجه الإمام أحمد”». فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب 
ونساءء قال الله تعالى: «[كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية2©. قال 
مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. ظ ظ ظ 
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١؟)‏ الزرلزلة : /. 

() "صحيح" أخرجه أحمد (17/4١)؛‏ والحاكم في المستدرك (709/4) وغيرهماء وانظر 
صحيح اللجامع 177١(‏ 5)» وراجع الصحيحة (97١؟7)..‏ 

.7١ الكهف‎ ):( 

(5) "صحيح" أخرجه أحمد (79/0)) وإسناده صحيح على شرط مسلم كما في الضعيفة 
)57/١١‏ تحت حديث (0). 


(59) الحاقة : 14”؟. 


قال يعقوب بن يوسف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا 
أوليائي, طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت 
أعينكم, وخففت بطونكم, كونوا اليوم في نعيمكم, وتعاطوا الكأس فيما يينكم. 
وه كلُوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية4. وقال الحسن: تقول الجوراء. 
. لولى الله وهو متكىء معها على. نهر العسل تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم 
صائف بعيد ما بين الطرفين» وأنت في ظمأ هاجحرة من جهد العطشء؛ فباهى بك 
الملائكة» وقال: انظروا إلى عبدى ترك زوجته وشهوته ولذاته وطعامه وشرابه من 
أحلى» رغبة فيما عندي» اشهدوا أني قد غفرت له؛ فغفر لك يومئذ وزوجنيك. 

وف "الصحيحين”7" عن النبي- صلى الله عليه وسلم -» قال: "إن في الجسة 
بابا يقال له: الريان يدخل منه الصائمون, لا يدخل منه غيرهم". وثي رواية: "فإذا 
دخلوا أغلق". وفي رواية: "من دخل منه شرب, ومن شرب لم يظماً أبدا". 
وف حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ف مناطه 
. الطويل» قأل: "ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشاء كلما ورد حوضاً مبع منهه 
فجاءه صيام رمضان, فسقاه وأرواه". .خحرجه الطبراني”" وغيره. وروى ابن أبي الدنيا 
بإسناد فيه ضعف» عن أنس مرفوعا: 'الصائمون ينفخ من أفواههم ريح المسكء. 
ويوضع هم مائدة تحت العرش؛ يأكلون منها والناس في الحساب"20. 

وعن أنس موقوفا: "إن لله مائدة لم تر مثلها عين؛ ولم تسمع أذن؛ ولا خطر 
على قلب بشرء لا يقعد عليها إلا الصائمون". 


.)١١517( في الصوم. وكذا مسلم رقم‎ )١18357( أخرجه البخارى في الصوم‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث طويل ذكره الهيئمي في "مجمع الزوائد" (179/7١)؛‏ وقال: "رواه الطبراني 
بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي» وف الآخر خالد بن عبدالرن المخزومي» 
وكلاهما ضعيف. ظ 
() ذكره السيوطي في الدر المنشور »)737237/1١(‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في كتابه "الجوع" عن 


أنس مرفوعا. وهو ضعيف. 
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وعن بعض السلفء قال: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس 
في الحساب» فيقولون: يا رب! نحن نحاسب وهم يأكلون؟! فيقال: إنهم طالما صاموا 
وأفطرتم» وقاموا ونمتم. رأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو 
يأكل» ويقال له: كل يا من لم يأكل» واشرب يا من لم يشرب. كان بعض الصالحين 
قد صام حي انحئ وانقطع صوته فمات» فرئي بعض أصحابه الصالحين في المنام فسكئل 
عن حاله» فضحك وأنشد: 

قد كسي حلة البهاء وطافت بأبريق حوله الخدام 
ثم حلي وقيل يا قارئ ارقا فلعمري لقد براك الصيام 

احتاز بعض العارفين بمناد ينادي على السحور في رمضان: يا ما خبأنا 
للصوام! فتنبه بمذه الكلمة» وأكثر من الصيام. رأى بعض العارفين في منامه كأنه أدحل 
الجنة» فسمع قائلا يقول له: هل تذكر أنك صمت لله يوما قط؟ فقال: نعم! قال: 
فأخحذتئ صوابي النثار” ' من الحنة. 

من ترك لله في الدنيا طعاما وشرابا وشهوة مدة يسيرة عوضه الله عنده طعاما 
وشرابا لا ينفد» وأزواجا لا يمتن أبدا. ظ 

شهر رمضان فيه يزوج الصائمون. في الحديث”: "إن الجنة لتزخرف وتنجد 
من الحول إلى الحول لدخول رمضانء فتقول الحور: يا رب؛ اجعل لنافي هذا 
الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بم. وتقر أعينهم بنا" وفي حديث آخحر: "إن 
الحور تنادي في شهر رمضان: هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟” ". 

مهور الحور العين طول التهجدءوهو حاصل في شهر رمضان أكثر من غيره. 

كان بعض الصالحين كثير التهجد والصيام» فصلى ليلة في المسجد ودعاء 


. النثار: ما نثر في حفلات السرور من حلوى وغيرها‎ )١١ 

(؟) ذكره الهيئمي في "مجمع الزوائد" 47/5 )١‏ بأخصر من هذا وقال: "رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط باحتصار وفيه الوليد القلانسي وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة. 

(0) حاله كسابقه . 
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فغلبته عيناه» فرأى في منامه جماعة علم أنهم ليسوا من الآدميين» بأيديهم أطباق عليها 
أرغفة ببياض الثلج» فوق كل رغيف در كأمثال الرمان» فقالوا: كل» فقال: إني أريد 
الصوم. قالوا له: يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكلء قال: فأكلت» وجعلت آخحذ 
ذلك الدر لأحتمله. فقالوا له: دعه نغرسه لك شجرا ينبت لك خيرا من هذا. قبال: 
أين؟ قالوا: في دار لا تخرب» ور لا يتغيرء وملك لا ينقطع» وثياب لا تبلى. فيها 
قوف قينا يفره اع أزواج رضيات مرضيات راضيات,؛ لا يعرن ولا يفرن؛ 
فلك بالانكفال فيما انس قفا هى غفوة حت اتر قل ول الكار:'قما نكف بعسة 
هذه الرؤيا إلا جمعتين حى توقء فرآه ليلة وفاته في المنام بعض أصحابه الذين حدئهم 
برؤياه وهو يقول: ألا تعجب من شجر غرس لي في يوم حدثتك وقد حمل!؟ فقال له: 
ما حمل؟ قال: لا تسأل» لا يقدر أحد على صفته. لم ير مثل الكريم إذا حل به مطيع. 
يا قوم ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما أعله الله 
للطائعين في الجنان؟ ألا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم؛ مع أنه ليس الخبر كالعيان؟ 


| ل ال" مك ١‏ لم 1 فلهيدع عن هاتواني 
وليقوفي ظلمسة الأييل إلىلنت ورالق سآن 
وليصسل صوم سا بصلوم إن هذا اليه اش ف إن 
امنا الفييسيش عقيميرزاز الله قار لل اسان 


الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ 
الرأس وما حوى؛ ويحفظ البطن وما وعى» ويذكر الموت والبلى» ويريد الآخرة فيترك 
زينة الدنيا. فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. 

أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب 

والعارفزة و اهل الألن صومهم.. صر القارب عن الأغزار واليحب 

العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قصرء ولا يرويهم دون مشاهدته كمر؛ 
هممهم أجل من ذلك. [ 


انك 


كبرت همة عبد لوعت :ل أن تراك 
من يصم عن مفطرات فصيامي عن سواك 
من صام عن شهواته في الدنياء أدركها غداً في الجنة. ومن صام عما سوى 
لله فعيده يوم لقائه» «إمَنْ كان يرَجو لقَاءَ اللّه فَإِنَ أجل الله ات 204. 
رؤي بشر2" في المنام» فسئل عن حاله؛ فقال: علم قلة رغبي في الطعام 
فأباحين النظر إليه. وقيل لبعضهم: أين نطلبك في الآحرة؟ قال: في زمرة الناظرين إلى 
لله» قيل له: كيف علمت ذلك؟ قال: بغضي طرف له عن كل محرم؛ وباجتنابي فيه 
كل منكر ومأثم؛ وقد سألته أن يجحعل جني النظر إليه. 
يا حبيب القلوب من لي سواكا ارحم اليوم مذنبا قد أتاكا 
ليس لى في المنان مولاي رأس غير أني أريدها لأراكا 
يا معشر التائبين! صوموا اليوم عن شهوات الهوى؛ لتدركوا عيد الفطر يوم 
اللقاء» لا يطولن عليكم الأمد باستبطاء الأحل؛ فإن معظم نهار الصيام قد ذهبء وعيد 
اللقاء قد اقترب. 
إن يوما جامعاً شملى بهم ذاك عيدي ليس لى عيد سواه 
قوله: "ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". خلوف الفم: 
رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة؛ لخلو المعدة من الطعام بالصيام. وهى رائحة 
مستكرهة في مشام الناس في الدنياء لكنها طيبة عند الله حيث كانت ناشئة عن 
اعون واخذاء موطط اقم كما أل متريع الختهيك نوع :نوم القتلاقة يعس نويا لوانه لصون 
الدم» وريحه ريح المسك. وبهذا استدل من كره السواك للصائم» أو لم يستحبه من 
العلماء. وأول من علمناه استدل بذلك عطاء بن أبي رباح. وروى عن أبي هريرة أنه 


6 العنكبوت‎ )١( 
(؟)هو بشر بن الحارث المشهور بالحاقي- انظر سير أعلام النبلاء91559/0101 ط موسسة‎ 
الرسالة.‎ 
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استدل بهء لكن من وجه لا يثبت. وف المسألة حلاف مشهور بين العلماء. وإنما كرهه 
من كرهه في آخخر نهار الصوم؛ لأنه وقت نحلو المعدة وتصاعد الأبخرة. وهل يدحخل 
وقت الكراهة بصلاة العصرء أو بزوال الشمسء أو بفعل صلاة الظهر في أول وقتهاء 
على أقوال ثلاثة» والثالث هو المنصوص عن أحمد. 

وف طيب ريح خحلوف الصائم عند الله -عز وجل- معنيان: 

أحدهما: أن الصيام لما كان سرا بين العبد وربه في الدنياء أظهره الله في 
الآخرة علانية للخلق؛ ليشتهر بذلك أهل الصيام» ويعرفون بصيامهم بين الناس حجزاء 
لإخفائهم صيامهم في الدنيا. وروى أبو الشيخ الأضبهاني بإسناد فيه ضعفء عن أنس 
مرفوعا: 'يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم؛ أفواههم أطيب من ريح 

قال مكحول: يروح أهل الجنة برائحة» فيقولون: ربناء ما وجدنا ريا مسد 
دخلنا الجنة أطيب من هذه الريح. فيقال: هذه رائحة أفواه الصوام. وقد تفوح رائحة 
الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الآحرة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما يدرك بالحواس الظاهرة. كان عبد الله بن غالب من العباد 
احتهدين في الصلاة والصيام» فلما دفن كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك. فرؤي 
' في المنام» فسئل عن تلك الرائحة التى توجد من قبره» فقال: تلك رائحة القلاوة 
. والظما. [ 
- والنوع الثاني: ما تستنشقه الأرواح والقلوب؛ فيوجب ذلك للصائمين - 
ظ االحاضية للؤدة بواكةاى قلوي:الوهتة». .وق بحديق ارت الأشعري» عن التببي- 
١‏ صلى الله عليه وسلم -"أن زكريا -عليه السلام- قال لبني إسرائيل: أمركم 
بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة, معه صرة فيها مسك» فكلهم يعجبه 


ريحه. وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" حرجه الرمذي”'' وغيره. 

لما كانت معاملة المخلصين بصيامهم لمولاهم سرأ بينه وبينهم» أظهر الله سرهم 
لعباده فصار علانية» فصار هذا التجلى والإظهار جزاء لذلك الصون والإسرارء وف 
الحديث: "ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية"2"7. قال يوسف بن 
أسباط: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: أن قل لقومك يخفون علي أعمالهم؛ وعلى 
إظهارها هم. 

تذلل أرباب الموى في الحوى عز وفقرهم نحو الحبيب هو الكنز 

وسترهم فيه السرائير شهرة وغير تلاف النفس فيه هو العجز 

والمعنى الثاني: أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل» فنشاً 
من عمله آثار مكروهة للنفوس ف الدنياء فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله بل هى 
محبوبة له وطيبة عنده» لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته. فإحباره بذلك 
للعاملين في الدنيا فيه تطييب لقلوبهم؛ لثئلا يكره منهم ما وجد في الدنيا. قال بعض 
السلف: وعد إن عوسي للقي لله أن كلع هن ,راننها» فعباءم لانن يوا لم رود 
من فيه خلوفاء فكره أن يناجى ربه على تلك الحال: فأخذ سواكا فاستاك بهء فلما أتى 
لموعد الله إياه» قال له: يا موسىء أما علمت أن خلوف قم الصائم أطيب عندنا مسن 


ريح المسك؛ ارحع فصم عشرة أخرى. 


)١(‏ صحيح قطعة من حديث طويل أخرجه الترمذي رقم (5871)) وأخرجه أحمد في "مسنده" 
)١150/4(‏ والحاكم في "المستدرك" وصححه؛ وكذا النسائي وابن حبان وغغيرهم في حديث 
طويلء انظر صحيح الجامع (54 .)١1/7‏ 
(؟) ضعيف ذكره الهيئمي في "مجمع الزوائد" (١٠/75؟)‏ وقال:" رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه حامد بن آدم وهو كذاب"» وأورده الشيخ الألباني في ضعيف الجامع .)5٠٠015(‏ 
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ولذا المعنى كان دم الشهيد ريحه يوم القيامة كريح المسكء وغبار المحجاهدين 
في سبيل الله ذريرة27 أهل الجنة؛ ورد في ذلك حديث مرسل. 

كل شىء ناقص في عرف الناس في الدنيا؛ حتى إذا اتتسب إلى طاعته ورضاه ‏ 
فهر الكامل في الحقيقة. لوف أفواه الصائمين لهو أطيب من ريح المسك. عري 
ا محرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل. نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل 
من التسبيح. الكتبار الوق انيه هو لخي ذل الخائفين من سطوته هو العز. 
تهتك المحبين في محبته أحسن من الستر. بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة. جوع 
الصائمين لأجله هو الشبع» عطشهم في طلب مرضاته هو الري. نصب امحتهدين في 
٠‏ ديك هو الراحة ظ 

ذل الفتى في الحب مكرمة وخخضوعه لحبيبه شرف 

هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب. سعى مسار المواعظ 
للمهجورين في الصلح. وصلت البشارة للمنقطعين بالوصلء وللمذنبين بالعفوء 
وللمستوجبين النار بالعتق. ظ ظ 

لما سلسل الشيطان في شهر رمضان» وحخمدت نيران الشهوات بالصيام» انعزل 
سلطان الحموى» وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل» فلم يبق للعاصي عذر. يا غيوم 
الغفلة عن القلوب تقشعي. يا هموس التقوى والإبمان اطلعي. يا صحسائف أعمال . 
الصالحين ارتفعي. يا قلوب الصائمين اخشعي. يا أقدام امجتهدين اسجدي لربك 
واركعي. يا عيون المتهجدين لا تهجعي. يا ذنوب التائبين لا ترجعي. يا أرض الحوى 
ابلعى ماءك. ويا سماء النفوس أقلعي. يا بروق الأشواق للعشاق المعي. يا خواطر 
العارفين ارتعي. يا همم امحبين بغير الله لا تقنعي. يا جنيد اطرب. يا شبلي احضر. يا 
رابعة اسمعي» قد مدت ف هذه الأيام موائد الإنعام للصوام» فما منكم إلاءمن دعي. 
ديا قَومَنَا أجيبوا ذاعي اله" . بتاعي الومين انرعية دوسي لين أحساب 
)١1(‏ الذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط . 
0) الأحقاف : .7"١‏ 


/ا؟ 


فأصابء وويل لمن طرد عن الباب وما دعي. 

سألتك يابانةالأحجرعي مقى رفع الحي من لعلع 
وهل مر قلبي مع الظاعنين أم خار ضعفافل وم يتبع 
رحلنا ووافقنا الصادق ون ولم يتخلف سوى مدع 
ليت شعري إن جئتهم يقبلوني تم تراهم عن بابهم يصرفون ي 
أم تراني إذا وققفنت لديهم يأذنوا ببالدحصول أم يطردوني 
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9ِت:5> 


. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله مسن شرور 
انقسنا وسكات اخماقا» من يده الل قوى اليعده بودن يال فرن قد لنرولنا عرطها: 

أما بعد؛ فإن من أهم وظائف هذا الشهر بعد معرفة فضله» معرفة كيفية 
ثبوت هلاله .وهذه رسالة لشيخ الإسلام وعلم الأعلام, الإمام الفقيه امجتهد أحمد بن 
تيمية» رحمه الله رحمة واسعة» وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الحزاء. 

ولا أحب أن أملاً هذه الصفحات بوضع ترجمة لهذا الإمام الذي سارت 
بذكره الركبان في مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن ما أحب أن أنوه به وأنبه عليه هو 
ما امتاز به فقه هذا الإمام لكين نه عانق" تكادترجل نك غيرة. 

فقد اجتمع له من بلوغ الغاية في .: شتى العلوم والفنونء وتحصيل غاياتها 
ونهاياتهاء واجتمع له مع ذلك أمور؛ ميزت فقهه عن غيره من فقهاء عصره ومن 
بعدهم» فمن ذلك: 
-١‏ سعة الأفق. 
ب حدة الذكاء 
- قوة الحجة وظهورها. 
5- وفرة الأدلة وكثرتها مع صحيح المنقول والمعقول. 
ه- براعة العرض» والقدرة على الإقناع» وترتيب الكلام. 
7- سهولة المنطق» مع جلالة الأسلوب» وجزالة اللفظ. 
/ا- سلفية المنهج. 
8- التحرر من ربقة التقليد المذهبي» واتباع الدليل. 

4- الجحرأة في الحق» والفطم روعي وكيم لبن هآ متى لاح له 
الدليل والبرهان. 


اخ 


-٠‏ معايشة الواقع؛ والإحاطة به» فلم يكن فقيه أوراق وكتب صفراءء وإنما كان 
فقيه واقع حي» فلم يكن صاحب متون ولا حواشي» ولككه كان دجا فسا 
بحري في واقع المسلمين وحياتهم. 

-0١‏ إحاطته بقواعد الشريعة وأصولماء ورعايته لهاء» وتقديمها على الفروع., عند 
التعارض (هو تعارض وهمي) لأنه لا تعارض أصلا بين أصول الدين وفروعه؛ 
لذا فلابد أن يرد ما يبدو من هذه الفروع متعارضاء لابد أن يرد أصله» فلا 
يكون ثمة معارض. 

لذا آثرت أن أقدم للقارئ العزيز رسالة تحوي فتاوى شيخ الإسلام في مسائل 
الحلال والصيام» وقد قمت بجمعها وتلخيصها -من مجموع الفتاوى- و كتابتها بعبارة 
سهلة» وقد قمت بنشر نص رسالة ابن تيمية في رسالة مطولة؛ حققت نصوصها 
وعلقت عليهاء وقدمت لما وضمنتها دراسة لأهم أحكامهاء ولك رغبت في نشر هذا 
المختصر مستقلا تيسيرا على القراء الذين يهمهم معرفة الأحكام على سبيل الإجمال 

بغير تفصيل ولا تطويل. ظ 

ومن رغب ف معرفة الأدلة التفصيلية لتلك الأحكام فيمكنه الرحوع إلي تلك 
الرسالة المطولة» أو إلي مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية رمه الله السزء المقامس 

والعشرين.. 
وأسأل الله تعالى أن يتقبل مئى هذا العمل» وأن يجعله خالصا لوجهه. نافعا 


لعباده» وأن يبيص به وجهي يوم لقائه. 


بض 


الحمن لله و حد ه» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ٠‏ 


و تعد: 
فإن من الأمور الى يطول حوها الجدال كل عام» وتنفث في صدور المسلمين 
بأذى الفرقة والاختلاف, مسألة ثبوت هلال الصومء. وهلال الفطر .خاصة» دون سائر 
الأهلة. ظ ظ 
ويرجع الاختلاف في هذا الأمر إلى أسباب قديمة معروفة» منها: ظ 
اختلاف المطالع؛ وبعد المسافات بين الأقطار» واختلاف الفقهاء في ار 
احتلاف مطالع الحلال؛ وهل يكون لكل بلدة رؤيتها الخاصة بها؟» أم لا عبرة باختلاف 
المطالع» فأينما ظهر الحلال وجب على المسلمين جميعا صيام الشهر إذا علموا به؟ 
قولان مشهوران للعلماء. 

٠‏ واه أسياضه ابر حديثة ترجع إلي اختلاف سياسات الدول» ورغبة أعداء 
الإسلام في تمزيق أدنى رابطة بين المسلمين» لذا فإن كثيرا من الرؤساء الأذناب الذين 
يسيرون خحلف أسيادهم من أثمة الكفر والضلال» يعملون على تنفيذ خطط أسيادهم 
في تفريق كلمة المسلمين» وتمزيق وحدتهم. 

ولقد كان بوسعهم-لو أرادوا- أن يجتمعوا على رؤية واحدة» خاصة مع تقدم 
وسائل الاتصال وسرعتها تقدما هائلا يقطع عنهم كل عذر» ولكن هذا قدر الله 
وكما تكونوا يولي عيكم» ولأن عامة المسلمين مفنزقون أصلا فيما بينهم؛ مقطعون 
لأواصر الائتلاف والاحتماعء لذا فقد ولى الله عليهم من يزيدهم فرقة وشتاتاء فنسأل 
الله أن يجمع المسلمين على كلمة سواءء وأن يجنبهم اتباع الأهواء. ظ ظ 
هذاء ولعل من أهم أسباب الفرقة والافتراق في هذا الأمر ما يرجع عند عامة 
المستمسكين بالكتاب والسنة إلى عدم الثقة في حكامهم ولحان الفتوى التابعة لهم. 
وذلك لما حربه الناس وذاقوه من كثير من هؤلاء المفتين من التلاعب بدين الله وتغيير 
أحكامه وشرائعه إرضاء لملو كهم ورؤسائهم. ش 


رضنا 


ولذا زادت هوة الاختلاف ف هذا الأمر في هذا الزمان» لأن الأمر لو وققف 
عند الاحتلاف القديم في هذا الأمر بحسب قولي العلماء في هذه المسألة» هل يعتبر 
احتلاف المطالع أم لا؟ لو وقف الأمر عند هذا الحد لحان الخطب. 

ولكن الأمر قد تعدى ذلك إلى عدد من المسائل ال يثور حوها الجدال كل 
عام مثل: 

إذا علم المسلمون عن طريق وسائل الإعلام أن الهلال قد ظهر في بعض 
البلدان» ولم يأحذ المفى في بلادهم بتلك الرؤية» فالذي لا يرى اختلاف المطالع يرى 
أنه يلزمه الصوم والفطر بحسب بلوغ الرؤية مع ما في ذلك من المخالفة لأهل بلده؛ ثما 
يثير الفرقة والبلبلة في البلد الواحد. 

والذي يقول باختلاف المطالع» ويرى أن لكل بلد رؤيته قد يطعن في عدالة 

المف في كثير من البلدان» وف عدالة شهوده» وقد يكون الطعن بالتكفير أو التنفمسيق 
ونحوهء ويرى أنه لا يلزم إفتاء كافر أو فاسق ولا شهادتهما. 

وقد يكون المفئ في بعض البلدان لا يعتمد على الرؤية بل يعتمد على 
الحساب» أو يأخذ بكليهما مع ترجيح الحساب الفلكي عند التعارض ففي هذه 
الحالات جميعاء كفر الحاكم أو فسقه أو بدعته» أو كونه لا يأخذ بالرؤية بل 
بالحساب؛ هل يلزم اتباعه في حكمه والصوم بصومه والفطر بفطرهء لا سيما وعامة 
المسلمين في البلد يتابعونه في ذلك» فهل تسوغ مخالفته لما ذكر أم لا؟. 

وما حكم من رأى الهلال وحده؛ أو رآه معه جماعة من الناس ولم يأخذ 
الحاكم برؤيتهم؟ هل يعملون برؤيتهم أم يعملون بما عليه الناس في ميقات صومهم 
وفطرهم؟. 

وهل يجوز لهم أن يخالفوا أهل بلدهم في ذلك؟. 

وإذا صام مع أهل بلد ثم سافر إلي بلد آخر فوجدهم قد صاموا بعدمم أر 
قبلهم بيوم؛ فهل يفطر مع البلد الذي سافر إليه أم مع رؤية أهل بلده الي صام عليها 
أو ل"الشهر ؟: 
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وهل مسمى الحلال الشرعي ينطبق على الهلال الذي يولد في السماء؟ أم على 
استهلال الناس وإعلانهم بداية الشهر سواء برؤية صحيحة أو فاسدة أو بغير رؤية 
أصلا؟. ظ 
فهذه وغيرها من المسائل المهمة» ما تعرض له الإمام في هذه الرسالة» وبيبنه 
بيانا شافياء فلله الحمد والمنة. 
وقد رجح الإمام ابن تيمية في ذلك كله ما يتحقق به الاجتماع والاثتلاف ‏ بين 
المسلمين» لأن الائتلاف واجتماع الكلمة أصل مقدم على ما سواه من الأحكام 
فينبغي ألا ينقدم عليه حكم من الأحكام سوى التوحيدء وتحريد الاتباع. 
والذي يحقق ذلك هو أن يأحذ أهل كل بلد يما عليه عامة المسلمين ف بلدهم 
من ميقات الصوم والفطر» لا يضرهم وافقوا الحلال الحقيقي الذي يولد في السماء أم 
حالفوه» وذلك لأن الهلال الشرعي الذي تحري عليه الأحكام, هو الذي يستهل ببه 
الات ووز ميقاتا لمعاملاتهم ومناسكهم كما قال تعالى: «إِيُسأَلُونك عن الأهلة 
ظ قل هي مواقيت للناس وَالْحج 14[ البقرة: 68]) والشهر هو ما يشتهر بين الناس» ‏ 
والهلال من الإعلان» يقال: أهل بكذا أي أعلن به. فالهلال الذي لا يعلنه الناسء و لا 
يشتهر بينهم» ولا يكون ميقاتا لاصو وديم فليس هو الحلال الشرعي الذي 
تتعلق به الأحكاء7') 
ورأى الإمام ابن تيمية أن على المسلم أن يوافق أهل البلد الذين يقيم معهم؛ أو 
سافر إليهم؛ ويتأثرون .موافقته ومخالفته ”"©) لأن الشأن في تحقيق الاحنتماعء؛ وعدم 
الشعور بالفرقة والاحتلاف» فيقول: « والذي ذكرناه يحصل به الاجتماع الشرعيء 
كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع عليه» وإذا خالفهم من لم يشعروا .مخالفته لانفراده 
من الشعور .ما ليس عندهم لم يضر هذاء وإنما الشأن من الشعور بالفرقة 


.1١15-11١5-1115-11١0-18095 انظر الفتاوى ج 8؟/ ص‎ )١( 
.1١ا/-1١١5/58 الفتاوى‎ )١( 


والاختلااف»” ومن ثم فهو يرجح موافقة ما عليه عامة أهل البلد الذين يع يعيش المسلم 

معهم) حتى ولو كان الحاكم فاسقا أو مبتدعا أو يأخذ بكلام المنحمين والحمساب 
الفلكي» ولا يأحذ بالرؤية الشرعية عية1: 

ويرى أن الأقوى والأظهر أن يوافق أهل بلده» حتى لو رأى الرؤية بنفسهء أو 

رآها عشرة من الناس ولم يأخذ الحاكم برؤيتهم ولم يعمل الناس من أهل بلدهم به”") 

ويؤيد ذلك ويستأنس له بحديث البي -صلى الله عليه وسلم: «صومكميوم 


تصومون. وفطركم يوم تفطرون, وأضحاكم يوم تضحول» وف رواية: «الصوم يوم 
0( 


ريا 


تصومولك....» 

ويرى الإمام ابن تيمية أن الأحاديث الي تعلق الصوم والفطر على الرؤية 
نحو:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» إنما هي خطاب للجماعة لا للفرد” “» فالجماعة 
هي المأمورة أن تأحذ بالرؤية في إثبات الهلال» في الصوم والفطرء أما الفرد فهو مأمور 


يعوافقة الجماعة في صومهم وفطرهم ومناسكهم جميعاء سواء وافقوا الرؤية أم خالفوهاء 


وذلك كما لو أعلن الإمام الشهر بشهادة شهود كاذبين» لم يتبين له كذبهم., فالعبرة بما 
أعلن واشتهر بين الناس» وليست العبرة بالحلال الحقيقي الذي يولد في السماء» حتى لو 
أذ الحاكم المبتدع أو الفاسق بالحساب الفلكي ول يعتمد الرؤية أصلاهء فالمحاكم 


مخطئ آثمء والفرد مأمور عموافقة الجماعة» ولذا قال الإمام أحمد ف روايته: «يصوم مع 


.١١1/7© الفتاوى‎ رظنا)١١‎ 

٠١/7٠ الفتاوى‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى ١١4/7٠5‏ إلى .705-11١1‏ 

(4) "صحيح أخرجه أبو داود )١774(‏ والترمذي ))١55/1١(‏ وابن ماجه )١170(‏ والبيهقي 


.)405( وغيرهم بألفاظ متعددة. وراجع الإرواء‎ )١01-501/4( 


. ١ ١ مجموع الفتاوى ه؟/7‎ 25١ 


ان 


الإمام وجماعة المسلمين ف الصحو والغيم. قال أحمد: يد الله على الجماعة»20©. 
وهذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد لا فارق فيه بين كون الإمام مسلما 
محسنا يأحذ بالرؤية الشرعية» وبين كونه مبتدعا يأحذ بالحساب الفلكي أو فاسقاء أو 
كافراء لأن الشأن ليس ف عدالة الإمام أوالمفي أو الشهود أو غير ذلك» بل الشأن في 
اجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم قدر الاستطاعة ؛ لأن هذا أصل مقدم على ما 
عداه» كما بين الإمام ابن تيمية رحمه الله. 
إذا ثبت أن المقصد من الحلال هو ما يهل به الناس ويعملون به» وليس نفس 
الهلال الذي في السماءء وذلك لأن الله تعالى إنما يتعبد عباده بالظاهر» وليس بالحقيقة 
والباطن؛ ولو كلفنا الله تعالى العمل بالحقيقة والباطن لشق ذلك عليناء ولكنه تخفيف 
من ربكم و رحمة» فمن تركه كان منقطعا مبتدعاء فإذا ادعى رحلان يشهدان 
الشهادتين أنهما قد رأيا الحلال» وجب إثبات الرؤية بقوهماء لما لم يثبت عليهما ما 
يقدح فْ شهادة أحدهماء وذلك مع احتمال أن يكون أحدهما كاذبا أو كلاهماء 
ولكن.من رحمة الله علينا أن كلفنا بالظاه 9©. 
والعبرة في هذه المسألة ليست يموافقة جع البامية ف جميع أنحاء العالم» فهذا 
أمر غير مستطاع؛ ولا المراد أيضا موافقة من رأوا الهلال في بلد آخر» مع مخالفة أمل 
بلدنا إذا لم يعلموا برؤية البلد الآخرء لأن هذا مناف لروح الشريعة ومقاصدها ف 
نحقيق الاجتماع والائتنلاف ما أمكن, وإذا كان المقصد من الحديث: «صومكم يوم 
تصومون. وفطركم يوم تفطرون..» هو أن يكون الصوم والفطر والمناسك ف اليوم 
الذي دن فيه معظم الناس وسوادهم الأعظمء حتى تتحقق الألفة والاحتماع واتفاق 
المشاعر بين المسلمين» أقول: إذا كان هذا هو المقصود من الحديث, فهل الأولى بذلك 


.١١17/7٠5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
وهذا بالطبع لا ينافي التحري والاستقصاء في أمر من يشهد على أمر عظيم كهذا » خاصة مع‎ )7١١ 


نض 


مراعاة موافقة الناس في بلدنا؟ أم مراعاة الناس في بلد أحر؟!. 

ويؤيد هذا ما ذهب إليه حبر الأمة ابن عباس-رضي الله عنهما-من أن لكل 
بلد رؤيته الخاصة به وذلك ما صح به حديث كريبء أن أم الفضل بنت الحارث 
بعنته إلى معاوية بالشام, قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل على رمضاد 
وأنا بالشام, فرأيت الحلال ليلة الجمعة؛ ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد 
الله بن عباس, ثم ذكر الهلال؛ فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة, 
فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورأه الناس. وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه 
ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه؛ فقلت: أو لا تكتفي برؤية 
معاوية وصيامه؟ قال: لاء هكذا أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-” “. 

فإذا كان هذا هو قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد انتهى الأمرهء وإذا 
كان ذلك فهما لابن عباس-رضي الله عنه-من كلام النبي-صلى الله عليه وسلم-فهو 
يؤيد كلام الإمام ابن تيمية من أن الخطاب ف قوله-صلى الله عليه وسلم-: «صوموا 
لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» إنما هو حطاب للجماعة» وليس خطابا للفرد» فإذا صام عامة 
أهل البلدء صمنا معهم وإذا أفطروا أفطرنا معهم» كما أننا لا نقف عرفة إلا مع الناس 
ولا نخرج للعيد إلا مع الناس» فكذلك لا نصوم ولا نفطر إلا مع الناسء والله تعالى 
أعلم. 

وقد يقول قائل: بل يتبع ويوافق من رأوا الهلال» فنقول: الراجح-الذي بينه 
الإمام ابن تيمية وجمهور أهل العلم-أن الحلال الذي تترتب عليه الأحكام ليس المراد منه 
الملال الذي يظهر في السماءءبل الحلال هو الذي يهل به الناس ويجتمعون على العمل 
به فإذا اجتمع الناس في بلدنا على أن يعملوا برؤيتهم دون رؤية بلد آحرء أو تابعوا 
حاكما أو مفتيا في ذلك؛ فقد وحبت موافقة المسلمين في بلدنا فيما اجتمعوا عليه» ولا 


يجوز لنا بحال أن تخالفهم لنوافق غيرهم ممن لا نراهم ولا يتأثرون بخلافضهم لناء أو 


سيقت رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصيام ح/ 258 وقال الدارقطي في 
سننه : هذا إسناد صحيح ح / ."١١‏ 
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لافنا لهم؛ مع مخالفة المسلمين في بلدناء وما ينتج عنه من تمزيق المشاعرء وذهاب 
الألفة» والشعور بالفرقة. ظ 

ولذا فقد فسر أهل العلم هذا الحديث «الصوم يوم تصومونء والفطضر يوم 
تفطرون» والأضحى يوم تضحون »فقال: «إنما معنى هذاء الصوم والفطر مع الجماعة 
وعظم الناس». ظ 0 
وذهب إلي هذا محمد بن الحسن الشيباني» وروي عسن عطاء والحسسن 
وغيرهه'''.وقال في سبل السلام: «فيه دليل على أنه يعتبر في بوت العيد لموافققة 
للناس» وأن المنفرد عمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره» ويلزمه حكمهم في 
الصلاة والإفطار والأضحية»20©. 0 

ومراعاة ما عليه الاحتماع في نفس البلد. أولى من مراعاته في بلد آخر. 

ومن هذا تعلم أن الذي ينبغي مراعاته هو موافقة عظم الناس في بلدنالا في 
بلد آخرء حتى ولو أصاب أهل البلد الآخر في الرؤية وأخطأ أهل بلدناء وحتى لو 
كنت على يقين من الرؤية بأن رأيتها بنفسك لم يجز لك أن تعمل برؤية نفسك. بل 
تعمل مما عليه عظم الناس في بلدك. ويتأيد ذلك بنصر ابن تيمية للقول القائل بأن من 
صام برؤية مكان ثم انتقل اللي مكان آحر قد تقدموا عليه أو تأحروا في الصيام والرؤية 
فإنه يفطر مع أهل البلد الذي يكون معهم, وليس مع البلد الذي فارقه» وإن كان قد 
صام على صيامه في أول الشهر"". . 

ويرى الإمام أن من رأى الحلال بعينيه فقد وجب عليه الصوم إن كان هلال 
صومء أو الفطر إن كان هلال فطر» ولكن إذا تعارض هذا الواحب الفرعي مع أصل 


)١(‏ هذا كلام الإمام النزمذي عن أهل العلم في كلامه على هذا الحديث فاسية قله 3ه 
وانظر تحفة الأحوذي87/5. ظ 
(7) سبل السلام 415 . 

(9) انظر الفتاوى .١١1-1١١5/78‏ 


وم 


عظيم وهو وجوب موافقة المسلمين والاجتماع معهم في العمل وعدم مخالفتهم فيما 
عليه السواد الأعظم منهمءففي هذه الحالة ينبغي العمل ما عليه السواد الأعظم عملا 
بالقاعدة السلفية الصحيحة الشريفة المقررة بأصول وأدلة كثيرة: 
«إن ما تكرهون في الجماعة خير ما تحبون في الفرقة»» هذا ما رجححه الإمام 
ابن تيمية» غير أني أقول فيمن رأى الهلال بنفسه أو بلغته رؤية عدل يثق بدينه: إن له 
الإمام كما سيأتي -إن شاء الله-في ملخص تلك الرسالة» فهو إن شاء تابع ما عليه 
أما من م ير الهلال بنفسه؛ ولا بلغه عمن يثق برؤيته بل «معه في إذاعة بلا 
آخرء فأقول: إن أحوال العالم الإسلامي اليوم متشابهة في بعدها عن الدين الإسلامي 
أولى من قول حاكمنا ومفتيناء وإن كنا لا نتعبد في دين الله تعالى بحكم مخالف لشرعه 
أصلاء وإغغا منطلق قولنا هو تحقيق الألفة والاجحتماع وامحافظة على هذا الأصل العظيم 
فأما من كان يرى أن رؤية بلد من البلدان أو مفت من المفتين أوثق عنده 
أن يوافق أهل بلدذه وإلا فيجب عليه ألا يظهر مخالفتهم؛ فيجمع بذلك بين العمل ما 
علمء وبين الحفاظ على الأصل الشرعي المقدم بوجوب الاجتماع والائتلاف» على أن 
ما رجححه الإمام-وهو ما نرجحه- أن عليه موافقة أهل بلده ظاهرا وباطناء لأنه منهي 
عن صيام يوم الشك20©» وهذا اليوم الذي يصومه قبل الناس إنما هو يوم شك ف بلدهء 
فالأولى به أن يخرج من الشك إلى اليقين» والله تعالى أعلم. 
ولذا فإني أقول منطلقا من ذلك: إن أمر الصيام والفطر والمناسك وغير ذلك» 





.١١١/7٠ قال ابن تيمية- رحمه الله- :الم يشر ع الاحتياط بصيام يوم الشك» الفتاوى‎ )١١ 
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لا يؤثر فيه كون الإمام الذى يعلنه كافرا أو فاسما أو مبتدعا أو عاملا بالمسساب 
والنجوم أو غير ذلكء ما دام أن عامة المسلمين يردن كفره أولم يتبين لحم أمرهء أو لا 
يزالون منخدعين به يعملون بأمره وحكمه؛ أو لأن الواقع كذلكء فالواقع له اعتباره, 
لأنه إذا كان في بلد من البلدان سلطان كافر فلن يستطيع المسلمون الستضعفون ف 
هذا البلد أن يتحزبوا على إظهار أمر يخالفونه فيه» ولو فعلوا ذلك لعرضوا أنفسهم 
للتكال الشديد. ظ 

٠‏ وما دام الأمر كذلك فسيظل المسلمون حتى تقوى شوكتهم لا يستطيعون 
الجهر مخالفة هذا الحاكم» ولو فعل ذلك بعضهم وجرئوا عليه» فلن يشايعهم على 
ذلك باقي الناس» إما حوفاء أو لأن هؤلاء المخالفين لم يستحوزوا على ثقة الناس فيهم 
وولائهم لهم؛ أو لأنهم لا يستطيعون إعلان الأمر وإذاعته لعموم المسلمين» خاصة مع 
وجود الإذاعة المضادة الممكنة بأقوى الوسائل الإعلامية لهذا الحاكم. وإما-فضلا عن 
ذلك كله - ألا يتابعهم الناس؛ لأنهم لا يزالون مشايعين لذلك الحاكم؛ لالتباس أمره 
لإا ري لتر ل حر يسكس اي 
التابعين له. 

فما دام الأمر كذلكء فلا يجوز لمن يحكم لكثير من هؤلاء العوام بالإسلام» لا 
يحوز له أن يخالفهم ويفتنهم في دينهم ويخاطبهم نما لا يعرفون. ويكلفهم مالا 
يستطيعون وما لا يقدرون عليه» ولا يجوز له أن يقطع ما بببسه وبينهم من ولاءء 
مخالفتهم فى الشعائر ومفارقتهم فيهاء وفي هذا تضييع لؤلاء العامة» وإهمال لشأنهم 
وفقدان الصلة والرابطة بين دعاة هذا الدين وعوام المسلمين. 

أما على قول اللمغالي الذي يقول بكفر هؤلاء العامة على الإإجمالء فهذا لا 
ينفعه كلامناء ولا يجدي معه. وإنما يحتاج إلي رسالة أخرى نناقشه فيهاقي حد 


الإسلام) وبيان مناط الحكم على الا 1 


ل ل ا : من لم يكفر 
الكافر فهو كافر» يسر الله إخراجها. 
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فالحق أن هذه الرسالة إنما هي في حق من لا يكفر عموم الناطقين بالشهادتين 
قبل التبين» فالأصل فيمن أتى بالشهادة أن يحكم له بالإسلام وتحري عليه أحكامه مالم 
يثبت في حقه مناقض. 

أما القول بتعميم كفر الناس بلا بينة نظرا لكثرة أمسباب الكفر والردة 
وانتشارهاء فهذا أحذ للناس بالظلم والافتراء» ومخالف لقاعدة استصحاب الأصلء 
وغيره من قواعد الإسلام»فضلا عن كونه تشددا وتنطعا في الدين؛ لأن الله تعلل قد 
أحرى الأحكام على الظاهر ليس علىالباطن والحقيقة» ولم نقم بإحصاء لنثبت من هو 
مسلم حقا من كفر صراحة, ولا يثبت ذلك إلا بعد إقامة الحجة علي عموم همؤلاء 
الناس. وف كيفية إقامة الحجة وثبوتها والتكفير بها حلاف وتفصيل ليس هذا محله 
ويحتاج إلي بسط في موضع آخر. . 

والمقصد هنا بيان من تلزمه الرسالة» ومن نوجهها إليه» حتى لا نؤتى من هذا 
الجانب» ولا نلام على مذهب ارتضيناه» فمن أراد محاجة لنا فليحاجحج ف الأصل الذي 
ترتب عليه هذا الفرع؛ وليس في الفرع نفسه؛ والله الموفق» لا رب سواه. 

ومع هذا الذي ندعو إليه من وجوب اجتماع المسلمين في البلد الواحد على 
العمل بالرؤية المذاعة أو المعلنة واليَ يتبعها عامة المسلمين» ولو كان حاكمهم فاسقا أو 
كافرا أو مبتدعاء وذلك حتى يقوى المسلمونء ويكون لهم شوكة ودولة يستطيعون أن 
يفرضوا بها أحكام رب العالمين الي يقول بها ثقاة علماء المسلمين» مع هذاكله أقول 
للمسئولين عن أمر المسلمين-من كان منهم متشرعا بشريعة رب العالمين من العلماء 
والمفتين-: إن عليهم أن يتقوا الله في المسلمين ولا يثبتوا الأهلة إلا بالرؤية» ققد بين 
الإمام ابن تيمية-رحمه الله- في هذه الرسالة أنه قد «ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق 
الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم»7". 

وقد أطال الإمام-رحمه الله-في بيان الحديث: « إنا أمة أمية, لا نكتب ولا 


.)١٠١ا//7٠( الفتاوى‎ )١( 
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نخسب» بما يبطل قول من زعم أن النهي عن اتباع الكتابة والحساب في إثبات الرؤيبة 
معلل بكون الأمة أمية» فيزول النهي بخروج الأمة عن أميتها. 
وفي كلام الإمام ابن تيمية إجابة شافية على أمثال تلك الدعاوى. 
وبالرسالة.فوائد كثيرة جمة لم تشملها تلك المقدمة: ولا التلخيص التالي لكلام 
الإمام ابن تيمية» لكثرة ما ينص عليه- رحمه الله-من الفوائد والمهمات. 
ظ وبعدء فقد كنت بصدد تحرير رسالة مطولة في هذا الأمر ولكيي وحدت أن 
القضية ليست هينة؛ ولا من السهل أن يقبل فيها قول أمثالي» لذا فقد آثرت أن يكون 
عملي بحرد نشر لرسالة الإمام ابن تيمية في ذللك» واليي وردت في كتاب الصيام من 
فتاواه (رحمه اللّه) واقتصر دوري على التعليق على أهم ما ورد فيها من أحاديث. 
كما شرحت بعض كلماتهاء وعلقت على بعض مواضعها. | 
وقد رأيت إماما للفائدة أن ألخص مضمونهاء فأوردت ملخصا لأهم ما ورد 
فيها ئما يتعلق بثبوت الحلال وهو ما يلي هذه المقدمة. 
وقد رأيت أيضا أن أفرد ذلك الملخص برسالة صغيرة تيسيرا على عموم القراء» . 
ولحاجة عامة الأمة إليها. ا 
وقد سميتها: رقطع الجدال في ثبوت الهلال) وأسآل الله تعالى أن رن كذلك 
قاطعة لذلك الحدال» وأن ينفع بها من شاء من عباده المؤمنين» وأة خلس فها تست 
وأن يأحرني عليها أعظم الأجرء وأن يثقل بها ميزاني يوم ألقاه. 
ولئن قل فيها علمي وعملي» فأسأل الله أن يعظم فيها قصدي وأحري» 


وأستغفره من الزلل وأتوب إليه 


7 


موجز بأهم ما ورد في رسالة الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله0"". 
(١)سئل‏ عن صوم يوم الغيم (وهو ما إذا حال دون مطلع الحلال غيم أو قترء ليلة 
الثلاثين من شعبان, والغيم: هو السحابء والقتر: هو الغبرة). 
الجواب: يجوز صومه؛ ويجوز فطره. وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره» وهو مذهب أحمد 
المنصوص الصريح عنه» وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهه”". 
(؟) كيفية النية لمن صام يوم الغيم: 
إذا كان لا يعلم أن غدا من شهر رمضان فلا يجب عليه التعيين”"... فإذا قيل: 
إنه يجوز صومه. وصام فْ هذه الصورة بنية مطلقة» أو معلقة أحزأه. وأما إذا قصد 
صوم ذلك تطوعاء ثم تبين أنه كان من شهر رمضانء» فالأشبه أنه يجزئه أيضا»0 © . 


(7) هل يسمى يوم الغيم يوم شك؟ 
فيه ثلاثة أقوال: 


١‏ - ليس بشك لأن الرؤية غير ممكنة. 
؟- إنه شك لإمكان طلوعه. 
'- إنه من رمضان حكما فلا يكون يوم شك . 


(١)تنبيه‏ : ما نقلته بنصه هنا من كلام الشيخ وضعته بين علامي تنصيص<”« ».؛ وما لخصته دون 
التزام بنصه وضعته بغير علامات. 

(؟)الفتاوى (5؟/99-..1-؟؟ل). 

(")أي لا يحب عليه تعيين أنه يصوم غدا من شهر رمضان » بل يجوز أن ينوي نية الصيام مطلقاء 
أو يعلق النية بأن ينوي في نفسه : إن كان غدا من شهر رمضان فصومه عن رمضان » وإلا فلا. 
(5) الفتاوى ,.)١1١1١-1١١/70(‏ 

.1 78-1١١ /؟٠( الفتاوى‎ )5( 
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(5) هل رؤية بعض البلاد رؤية جميعها؟. 

«فالصواب في هذا-والله أعلم-ما دل عليه قوله:«صومكم يوم تصومون. 
وفطركم يوم تفطرون, وأضحاكم يوم تضحون»”" فإذا شهد شاهد-ليلة الثلاثين من 
شعبان- أنه رآه .ممكان من الأمكنة قريب أو بعيدء وجب الصوم»9) 
(6) إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس, فهل يجب قضاء اليوم الماضي؟ 

«الأشبه أنه إن رؤي يمكان قريبء وهو ما يمكن أن يبلغهم خسبره في اليوم 
الأول فهو كما لو رؤي في بلدهمء ولم يبلغهم. 
وأما إذا رؤي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضي الأول فلا قضاء ‏ 


عليهم»”". 


)عغ٠.ه‎ / الحديث صححه الألباني قْ الصحيحة | ؟يى وصحيح الجامع / 2208 والإرواء‎ )١( 
وصححه شعيب الأرناوّط ؛ وزهير الشاويش في شرح السنة للبغوي 232111 وقال الدارقطئ في‎ 


العلل ٠ط‏ دار طيبة : «اختلف في رفعه على ابن المنكدر » فرفعه روح بن القاسم ومعمر , 
مر ا 
أيوب مرفوعا » ووقفه ابن علية ة والتقفي عن أيوب عن أ أبي هريره » ورواه ابن عيينة عن ابن 


رو او لم يذكر أبا هريرة . وانظر مسند البزار ج *“ق ١٠‏ أء وبيان 
الوهم ج١‏ .ق 97 بء وتحفة الأشراف 2554/١١‏ والحديث وإن اختلف في رفعه ووقفه » فأقل 
مراتبه أنه صحيح موقوفا » فإما أن يأحذ حكم المرفوع » أو يكون فتوى صحابي » وحينئذ يتأيد 
بحديث ابن عباس في أن لكل بلد رؤيتها » ويتأيد بقاعدة وجوب الاجتماع والائتلاف والتوحد 
في أمر الدين » وبما سبق بيانه من أن الحلال الشرعي هو ما يهل به الناس ويعلنونه » وأن الشهر ' 
هو ما يشتهر بينهم. 
)١(‏ الفتاوى )١٠١٠ /”0٠(‏ وانظر (ص .)١١١‏ ئ 

يلاحظ أن هذا الكلام إنما هو بالنسبة للبلد بأكملها لا بالنسبة للأفراد » فهو خخطاب للجماعة لا 
لود على غورهنا برق وانه دعن انون تمي وى للفلعة بوسر مين للك نمطا يلو صن ,1ن( جاه 1 
فيمن رأى الحلال وحده هل يعمل برؤيته أم .مما عليه الناس ؟. 
(5) الفتاوى (56/ )١٠١5‏ » وانظر ص .)١١١ 313١ 389 3١8(‏ 


5 


(56) هل يفطر أهل البلد إذا ثبت عندهم في أثناء الشهر أن المحلال رؤي في بلد آخر 
في اليوم السابق لرؤيتهم؟ فهل يفطرون على رؤية ذلك البلد. أم يعملون 
برؤيتهم هم؟. ظ 
الراحح أنهم يفطرون على رؤية البلد الآخر الذي رأى الحلال قبلهم» فعالى 

ذلك يصبحون يوم ثلاثين من رمضان مفطرين. ليوافقوا الرؤية الي علموها عن البلد 

الآخر «لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم يفطرواء لأنه قد ثبت عندهم في أثنائه ما يفطرون 
به» ولا يقضون اليوم الأول» فيكون صومهم تسعة وعشرين كما يقوله من يقول 

بالمطالع» إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلي مكان تقدمت رؤيتهم, فإنه يفطر معهم. 

ولا يقضى اليوم الأول” '. 

(1) إذا صام برؤية مكان ثم سافر اللي مكان تقدمت رؤيتهم. 

(ج) يفطر معهم ولا يقضى اليوم الأول”". ظ 

(8) وإن تأحرت رؤيتهم ( أي رؤية البلد الذي ذهب إليهم) فكان صائما قبلهم. 

بخرج فيها قولان لأصحاب أحمد, والمشهور أنه لا يفطر وحده؛ كما لو انفرد برؤية 

الحلال وحده, لأن انفراد الرجل بالفطر هو امحذور في الموضعين»”". 

(9) «وأما هلال الفطر فإذا ثبتت رؤيته في اليوم عملوا بذلك؛» وإن كان بعد ذلك لم 

يكن فيه فائدة-بل العيد هو اليوم الذي عيده الناس-ولكن نقل التاريخ». 

)٠١(‏ فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله: «صوموا لرؤيته» فمن بلغه أنه 


رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا»0). 


١١١ الفتاوىه؟/ "١٠١.وانظر ص‎ )١( 
١٠١5/7 هىواتفلا)7١(‎ 
١٠١ا/-١١١ الفتاوى( أي المسألة لا م) 8؟/‎ )5( 


)١١8-11/56( الفتاوى‎ )5( 


6" 


)١١(‏ «إذا أطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم, اعتبارا بالبلوغ» وإذا 
٠‏ أخطأه طائفة منهم ل يجزهم إلا البلوغ276. 
)١١(‏ «الحلال إذا ثبت ف أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكواء ولا قضاء 
عليهم»”2. ظ 
(15) «الهلال مأخوذ من الظهورء ورفع الصوتء فطلوعه في السماء إن لم يظهر في 
ظ الأرض فلا حكم له لا باطنا ولا ظاهراء واسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: 
أهللنا الحلال» واستهللنا. فلا هلال إلا ما استهلء فإذا استهله الواحد والاثنان ' 
فلم يخبرا به فلم يكن ذاك هلالاء فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به فيكون 
خبرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت بالإخبار به»” ". 
)١4(‏ التكليف يتبع العلم» فإذا لم يكن علم الهلال ليوم لم يجب صومه”». 
(15) لم يشرع الاحتياط بصيام يوم الشك" .2‏ 
)١7(‏ «ضبط مكان الطلوع بالحساب لا يصح أصلا... فإنه ليس في قوى البشر أن 
' يضبطوا للرؤية زمانا ومكانا محدوداء وإنما يضبطون ما يد ركونه بأبصارهم أو ما 
يسمعونه بآذانهم» فإذا كان الواجب تعليقه في حق من رأى بالرؤية» ففي حق 
من لم ير بالسماع؛ ومن لا رؤية له ولا سماعء فلا إهلال له»”"”. 
)١0(‏ سئل عن رجل رأى الحلال وحده. وتحقق الرؤية» فهل له أن يفطر وحده؟ أو 
يصوم وحده؟ أو مع جمهور الناس؟. 


)٠١5/55( الفتاوى‎ )١( 
)٠١9/75( (؟) الفتاوى‎ 
١١5-1١1١+/98 وانظر‎ ١١١-١١9/7٠ الفتاوى‎ )"3( 
.١١١/7٠ الفتاوى‎ )4( 
.١١١/7؟٠ الفتاوى‎ )5( 


. ١١ / ٠٠ الفتاوى‎ )١( 


لا 


فأحاب: الحمد لله... على ثلاثة أقوال» هي ثلاث روايات عن أحمد: 
أحدها: أن عليه أن يصوم,ء وأن يفطر سراء وهو مذهب الشافعي. 
والثاني: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وهو المشور من مذهب أحمدء ومالك؛ وأبي 
الغالث: يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس» وهذا أظهر الأقوال” '. 
)١1(‏ «شهر النحر ماعلمت أن أحدا قال من رآه يقف وحده؛ دون سائر الحاج»”. 
)١19(‏ «لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد... كان حكمهم حكم 
سائر المسلمين» فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين؛ 
فكذلك لا يصومون إلا مع الملسن 732 
)٠١(‏ «قول النبي-صص-:(إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا'»وصوموا مع 
الوضح إلي الوضح»و نحو ذلك خطاب للجماعة»” '. 
(١١؟)‏ «من كان في مكان ليس فيه غيره» إذا رآه صامه. فإنه ليس هناك غيره» وعلى 
هذا فلو أفطر ثم تبين أنه رؤي في مكان آخرء أو ثبت نصف النهار» لم يحب 
عليه التضاء 20# 
(؟1١)‏ أهل عاشوراء «أمروا بالصوم في أثناء اليوم» ولم يؤمروا بالقضاء على الصحيح, 


5 0 5 . /ا 
وحديت القضاء ضعيف»( ١‏ 


.١١5-1١1١ 15/76 الفتاوى‎ )١١ 

.١١5/78 الفتاوى‎ )١١ 

.١١7/7٠6 الفتاوى‎ )59 

(14) هذا الجزء من الحديث صحيح . وصححه الألباني في صحيح الجامع » والإرواء / 507. 
(5) الفتاوى .١١17/7٠‏ 

.1١١8-11١7/7٠6 الفتاوى‎ )7١( 


.١١48/7٠ الفتاوى‎ )0( 
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(719) اختلفوا في تبييت النية للصيام على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه يحزئ كل صوم فرضا كان أو نفلا أو ينوي قبل الزوال (أي قبل الظهيرة). 
الغاني: لا يجرئ إلا مبيتا من الليل. 00 
. الغالث: أن الفرض لا يجرئ إلا بتبييت النية) وأما النفل فيجزرئ بنية من النهار...وهذا 
أوسط الأقوال..» (). 
59 ؟١)‏ إذا نوى من الزوال» فهل له ثواب يوم كامل؟ أو من حين نواه؟. 
(78) هل يجب في النية أن يعين أنها عن رمضان؟. 
فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: ظ 
أحدها: أنه لابد من نية رمضان, فلا تحرئ نية مطلقة» ولا معينة لغير رمضان. 
والثاني أنه يحرئ بنية مطلقة ومعينة لغيره. 
والغالث: أنه يجرئ بالنية المطلقة» دون نية التطوع أو القضاء أو النذر. 
شعبان)) لأن الأصل والظاهر عدم الهلال» فصومه تقديم لرمضان بيوم. ولد 
نهى النبي-صلى الله عليه وسلم-عن ذلك97©. 
(0؟) « لو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك؛ ولم يحرم عليه الإمساك 
بقصد الصوم»”". 
(1) «يؤئر عن الصديق(رضي الله عنه) أنهم كانوا يأكلون مع الثشك في طلوع 
الفجك 7 


.١7١/7٠ الفتاوى‎ )١( 
.١77/7٠ (؟) الفتاوى‎ 
.١7 14/78 (؟) الفتاوى‎ 


.١١6/7٠ الفتاوى‎ )54( 
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(15) «نعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو 
العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالحلال» بخبر الحاسب أنه يرى 
أو لا يرى لا يحوز. والنصوص المستفيضة عن البي-صص- بذلك كثيرة» وقد 

أجمع المسلموق علي 

(”) «ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا المهلال»” ©. 

(71) «الطريق إلى معرفة طلوع الهلال هو الرؤية» لا غيرها»” ". 

(30") « لا يشرع الصوم بحال حتى بمضي تسعة وعشرون من شعبان» ولابد أن يصام 
في رمضان تسعة وعشرونء لا يصام أقل منها بحال»0©. 

() «لو علموا أنه لم يره أحد لم يكن أحد من الأمة يستجيز أن يصومه لكون 
الحساب قد دل على أنه يطلع ول ير مع ذلك»” '. 

(14؟) «لو رآه (يعين الهلال) اثنان» علق الشارع الحكم بهما بالإجماع. وإن كان 
الجمهور م يروه»”2. 

59 ؟) سئل عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة. ول يثبت عند حاكم المدينة؛ 
فهل لحم أن يصوموا اليوم الذي في الظاهر التاسع» وإن كان في الباطن العاشر؟ 

فأجاب: 55 يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة» وإن كان في نفس 


الأمر يكون عاشرا»0". 


.١77/7٠ الفتاوى‎ )١( 
.١717//7٠ الفتاوى‎ )١( 
.١ 55/7٠ الفتاوى‎ )( 
.١67/7980 الفتاوى‎ )4( 
.١1/17/9٠ الفتاوى‎ )5( 
الفتاوىه؟/185.‎ )5( 


.7١5-17.80-577/7٠ الفتاوى‎ )0 


(5”) « إن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خحطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق» 
وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهمء ولو وقفوا الثامن حطأ ففي الإجزاء 
نزاع؛ والأظهر صحة الوقوف أيضا»0©. 

00) «صوم اليوم الذي يشك فيه: هل هو 0 ذي الحجة؟ أو عاشر ذي الحجبحة؟ 
ار 7 نزاع بين الغلمات” 

00 «رينما يوم الشك الذي رويت فيه الكراهة الشك ف أول رمضان» لأن در 
بقاء شعبان77"». 

(75) «لو انفرد برؤية ذي الحجة لم يكن له أن يقف قبل الاين قِ لوم الذي ره 

الظاهر الثامن» وإن كان بحسب رؤيته هو التاسع. ض 
فالمنفرد برؤية هلال شوالء لا يفطر علانية». باتفاق العلماء إلا أن 71 له 

عذر يبيح الفطر كمرض وسفر. يع با عاض راو الاب أصحهما لا 

يفطر سرا»©), 

(50) ما الحكم إذا كان الإمام الذي فوض إليه إثبات الحلال مقصراء لرده شهادة 
العدول» إما لتقصيره في البحث عن عدالتهم. وإما رد شهادتهم لعداوة بينه 
ويغيم: أر غير ذلك من الأسابة الى لست بشرعية ار امات جلي قول 

ظ المنجم الذي زعم أنه لا يرى؟. 

«قيل: با عت دن للك له فطق ال اقيدوون ال ررض بدا وريه اغا كينها 
مصيبا كان أو مخطئاء أو مفرطا. فخطؤه وتفريطه عليه» لا على المسلمين الذين لم 

قرطول ول يخطوا»". 


.7.8-+.7/7٠ الفتاوى‎ )١( 
.7١7/78 الفتاوى‎ )١( 
.٠١ 4/7٠ (؟) الفتاوى‎ 
.٠١8/7؟8 الفتاوى‎ )5( 
.7١5/17؟٠© الفتاوى‎ )5( 


اه 


)4١(‏ «ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب 
النجوم»”'". 

(47) لم يعلق الله لنا بالشمس حساب شهر وسنة» وإنما علق ذلك بالهلال0©. 

(4) بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة... وأنه ليس شيء يقوم مقام الهلال البتة. 

(54) الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثئا أن تكون المواقيت كلها معلقة 
بالأهلة» وهذا عام في جميع الأحكام من صوم وبيع ونذر وإيلاء.. إلى سواء 
بدأ الحكم في أول الشهر أو ف وسطه. ولذلك تفصيل وتفسير”". 

(45) قوله-صص-: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» هو خبر تضمن نهياء فإانه 
أخبر أن الأمة الي اتبعته هي الأمة الوسطء أمية لا تكتب ولا تحسب. فمسن 
كتب أو حسب (أي لإثبات الأهلة ونحوها) لم يكن من هذه الأمة في هذا 

الحكمء بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة» فيكون قد 

فعل ما ليس من دينهاء والخروج عنها محرم منهي عنهه. فيكون الكتاب 
والحساب المذكوران منهيا عنهما©). 

(557) «أرباب الكتاب والحساب لا يقدرون على أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمرء 


ونما يقربون ذلكء. فيصيبون تارة» ويخطئون أخرى»0". 


.7١17/؟6 الفتاوى‎ )١( 
. (؟) الفتاوى هه"‎ 
.١ 514-1١ 57/59 (؟) الفتاوىه‎ 
.1560-1١514/7٠ (؟) الفتاوى‎ 


(5) الفتاوى 8؟174/5. 


ىه 


الوظيفة الخالثة 
في معرفة أحكام الصيام 


سم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 
الب وده والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وأشهد أن لاله إلا 


الله وأن تحمدا نبيه ومصطفاه. 


أما بعد؛ فإن الوظيفة المتعينة على المسلم قبل البدء في الصيام هي معرفة أحكام 
الصوم وتعلمها كي يعبد الله على بصيرة على هدي النبي-صلى الله عليه وس لم-لأن 
الأمر كما يقرر النبي-صلى الله عليه وسلم-: “كل أمر ليس عليه أمرنافهو رد . ظ 
ومن ثم وجب أن يكون صوم المسلم موافق لدي النبي-صلى الله عليه وسلم- حتى 


يتقبله الله تعالى منه و لا يرده عليه. 

وهذه رسالة موجزة لخصتها من كتاب الصيام من فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (رحمه الله)» .وقد ذيلتها وعلقت عليها ببعض التحقيقات والتوجيهات النافعة من 
كلام أهل العلم؛ معتنيا بتخريج حديثهاء وشارحا لما قد يغمض منهاء وأسأل الله تعال 


أن تكون معينة لمن قرأها على أداء فريضة الصيام كما يحب ربنا ويرضى. 
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المسألة الأولى 
رجواز الفطر للمسافر ولو بغير مشقة) 
يحوز للمسافر مسافة تقصر فيها الصلاة أن يفطر» ويقضي مكان تلك الأيام الي 
أفطرها في سفره بعد شهر رمضان» كما يجوز له أن يصوم» وذلك باتفاق الأئمة. 
ويجوز له الفطر سواء كان قادرا على الصيام؛ أو عاجزاء وسواء شق عليه 
الصوم؛ أو لم يشق» بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء» ومعه من يخدمه حاز له 
الفطر» كما يجوز له قصر الصلاة. 
. ومن قال: إن الفطر في السفر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب» فإن 
تاب» وإلا قتل؛ وكذلك من أنكر على المفطر» فإنه يستتاب من ذلك. ومن قال: إن 
المفطر ف السفر عليه إِثم» فإنه يستتاب من ذلك فإن هذه الأقوال خلاف كتاب الله 
وخخلااف سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وخلاف إجماع الأمة"". 
المسالة الثانية 
(المسافة التي يجوز فيها الفطر وقصر الصلاة) 
يحوز للمسافر أن يقصر ويفطرء والفطر له أفضل من الصوم» ولو سافر في 
مسافة أقل من مسيرة يومين» وهو قول طائفة من السلف والخلف «وهذا قول 
قوي»2"2. 
المسألة الثالثة 
(من سافر في أثناء اليوم فهل يجوز له أن يفطر؟) 
من سافر ف أثناء اليوم جاز له أن يفطر على أظهر القولين لأهل العلم» وأما 
اليوم الثاني» فيفطر فيه بلا ريب» وإ كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأثمة 
الام 


(1)انظر مجموع الفتاوى(75/١١75)»‏ وانظر تحقيقنا لرسالة الصيام لشيخ الإسلام (ص١١-١١).‏ 
(1) انظر مجموع الفتاوى (70/١١5-7١7)وانظر‏ الرسالة امحققة (ص١١-15١).‏ 
(6) انظر مجموع الفتاوى »)75١٠١/75(‏ وانظر الرسالة امحققة (ص١١-5١).‏ 


65 


تابع المسألة الثالثة 

(إذا قدم المسافر في أثناء اليوم فهل يجب 5 الإمساك؟) 

إذا قدم المسافر في أثناء اليوم» ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين 
العلماء» لكن عليه القضاءء سواء أمسك أو لم بمسك' '. 


المسألة الرابعة 
(نية الصوم) 


إذا كان يعلم أن غدا من رمضان فلابد أن ينوي الصومء فإن النية محلها القلب» 
وكل من علم ما يريد فلابد أن ينويه» والتكلم بالنية ليس واحبا بإجماع المسلمين؛ 
وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه. فقد نوى صومه» سواء تلفظ 
بالنية» أو لم يتلفظ”". 
المسألة الخامسة 
(متى يفطر الصائم؟) 
يجوز للصائم أن يفطر جرد غروب الشمسء فإذا غاب جميع القرص أفطر 
الصائم» ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. ش 
المسالة السادسة 
(إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق. ا له أن 5 أو 
يشرب بعد الآذان؟) 
إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق» فلا بأس بالأكل والشرب بعد 
ذلك بزمن يسير. 
وإن شك: هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين 
الطلوع ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجرء ففي وجوب القضاء نزاع» 
والأظهر أنه لا قضاء عليه". 


.)١5-١١ص( وانظر الرسالة المحققة‎ »)51١/70( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5-١7ص( وانظر الرسالة امحققة‎ »)510547١4/50( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١ انظر مجموع الفتاوى (7517/50)» وانظر الرسالة (ص؛‎ )5( 
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المسآلة السابعة 

(رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه) 27 

سئل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه ويزبد ويخبط. فيبقى أياما لا 
يفيق» حتى يتهم أنه جنون ولم يتحقق ذلك منه؟. 

فأحاب: الحمد لله؛ إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرضء فإنه يفطرىء 
ويقضيء فإن كان هذا يصيبه في أي وقت صامء كان عاجزا عن الصيام؛ فيطعم عن 
كل يوم مسكيناء والله أعلم. 

المسآلة الثامنة 

(حكم الحامل إن خافت على جنينها)”"© 

سئل عن امرأة حامل رأت شيئا شبه الحيضء والدم مواظبها وذكر القوابل أن 
المرأة تفطر لأجل منفعة الحنين» ولح يكن بالمرأة ألم: فهل يجوز لما الفطر؟ أم لا؟. 

فأجحاب: إن كانت الحامل تخاف على جنينهاء فإنها تفطرء وتقضي عن كل يوم 
يوماء وتطعم عن كل يوم مسكيناءرطلا من حبز بأدمه”"ءوالله أعلم. 

المسآلة التاسعة 

(فيما يفطر الصائم): 

يفطر الصائم بالأكل والشرب والجماع» بالنص 55 

المسآلة العاشرة 

ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم؛ فلا تصوم الحائض» 
لكن تف الصياء0*. 


.)١ انظر مجموع الفتاوى (7107/755)» وانظر الرسالة (ص؛‎ )١( 
.)١ وانظر الرسالة (ص؛‎ »)75١671١17/75( (؟)مجموع الفتاوى‎ 
وهو ما يؤكل به الخبز من الطعام.‎ )9( 

(؟) مجموع الفتاوى(1/59١5)؛‏ وانظر الرسالة (ص5١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى »)35١١/15(‏ وانظر الرسالة (ص5١).‏ 
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المسآلة الحادبة عشرة 

(حكم من قاء وهو صائم) ”") 

لا حلاف بين أهل العلم في أن من ذرعه” “القيء فإنه لا قضاء عليه» ولا في أن 
من ايا عامدا فعليه القضاءء ولكن اختلفوا : الكفارة» فقال عامة أهل العلم: ليس 

عليه غير القضاء. 
المسألة الثانية عشرة 
(من احتلم وهو صائم) 
من احتلم بغير اختيار كالنائم» لم يفطر باتفاق الناس7©. 


)١(‏ حكم القيء في الصيام أن من غلبه القيء في الصوم فصومه صحيح وليس عليه قضاء. ووقع 
الخلاف فيمن قاء متعمداء والصواب أن من تعمد القيء لحاجته إلى استفراغ حموضة زائدة أو 
استفراغ طعام فاسد أو غير ذلك» فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطرء وذلك لأنه لم يصح 
دليل يوجب عليه الفطر» فإن قاء لسبب نحو ما ذكرنا فهو داخل في حكم المريض الذي يجوز له 
الفطر مع القضاءء فإن أراد أن يتم صومه؛ فالراحجح أن صومه صحيح ولا يحب عليه فطر ولا 
قضاء لعدم صحة ما ورد في ذلك من الأحاديث»؛ أما من استقاء عمدا بغير عذر فقد فعل ما قد 
:”لهي عنم وه االسرع آنه بوذللك عتريودما يتقلاى رد مين التلعام و الشر انك الذي الوط عله اقرف 
بخلاف من يستقيء لعذر فإنه يخرج ما يضره» كما يخرج الفضلات الضارة من غائط وبول» وهذا 
ما بينه ابن تيمية (ه7816/78-١55).‏ 

(1) أي غلبه. 

(1) مجموع الفتاوى(0؟/4؟١5))‏ وأما حكم من أصبح جنبا وهو صائم» فصومه صحيح ولا تضره 
الجنابة» ولا يشترط عليه الاغتسال لصحة الصوم, بل يحب عليه الاغتسال للصلاة» وسواء كان 
جنبا من احتلام أو جماع أو غير ذلك فلا يضره. ظ 

وذلك لما رواه البخاري ومسلم: «أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يصبح جنبا من جماع غبر 
احتلام؛ ثم يصوم في رمضان» وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
يصبح حنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي» رواه البخاري ومسلم. ٠‏ 


ىه 


المسآلة الثالثة عمقغرة 
(من فعل ما يفطره ناسيا(') أو مخطئا) 


- وعن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله تدرك الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال رس ول الله- 
صلى الله عليه وسلم-: وأنا تدركين الصلاة وأنا جنب فأصوم»» فقال لست مثلنا يا رسول الله؛ 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر» فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم .ما أتقي». رواه مسلم وأبو داود وأحمد أما ما أخرحه الشيخان أن النبي-صلى الله عليه 
وسلم-قال: «من أصبح جنبا فلا صوم له» فقد بين العلماء أن ذلك ثما نسخ. نيل الأوطار 
.)5١/5(‏ 
)١(‏ اختلف العلماء في حكم من أكل أو شرب ناسياء والراجح من أقوالهم أن من أكل أو شرب 
ناسيا يتم صومه؛ فإنما الله أطعمه وسقاه» فصومه صحيح وليس عليه قضاء ولا كفارة» وسواء 
كان ذلك في رمضان أو غيره» وسواء كان ما أكله قليلا أو كثيرا. 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن البي-صلى الله عليه وسلم-: عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:«من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإضها الله 
أطمعه وسقاه»رواه الجماعة إلا النسائي» وف لفظة: «إذا أكل الصائم ناسياء أو شرب ناسياء فإنها 
هو رزق ساقه الله إليه» ولا قضاء عليه ». رواه الدارقطي» وقال إسناده صحيح . وفي لفظ: «من 
أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة». قال الدارقطين: تفرد به ابن مرزوق وهو 
ثقة عن الأنصاري. وقد تكلم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث بهذه الزيادة في لوغ المرام 
وقال: «إن أقل درجحات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به وقد وقلع 
الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة». وقد قواه الشوكاني في نيل الأوطارء وذكر 
أنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالف لهمم. نيل الأوطار(5/4١؟).‏ 
وقد تكلم الفقهاء في حكم من جامع ناسيا وهو صائم مع غرابة واستبعاد وقوعه» فذهب فريق 
منهم إلى صحة صيامه وعدم وجوب القضاء أو الكفارة عليه» وقد احتبحوا لذلك يما رواه 
الدارقطئ بلفظ:«من أفطر يوما من رمضات ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة »» وقال الحافظ ابن 
حجر: «أقل درحات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به وقدوقع 
الاحتجاج في كثير من المسائل جما هو دونه في القوة». وقال الشوكاني: «ويعتضد أيضا بأنه قد 
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الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئاء فلا قضاء عليه وهو قول 
طائفة من السلف والخلف» فمن جامع ناسيا ليس عليه قضاءء ولا كفارة في أظهر 
الأقوال. 

وإذا ظن أن الشمس قد غربت فتعجل الفجر ثم تبين له أنها لم تغرب» وكذلك 
إذا ظن أن الفطر لم يطلع فأكل» فليس عليه قضاء ولا كفارة في ذلك كله لأنه حمطا 
معفو عنه. (ععناة) (188-977//55). ظ 
٠‏ "ترقا صووهى :نال للاء, إلى جد فى الاسم ماق قإفه يقطارع :رتغ اقسوال.. 
جماهير العلماء» بخلاف من نزل الماء إلى حوفه حطأ("©. 

المسألة الرابعة عشرة 

(حكم الكحل والحقنة وما يتداوى به الصائم) < ظ 

الكحل والحقنة الي ليست للتغذي والتقطير والنقوط ومداوة الجروح بدواء ينفذ 
في المسام و نحو ذلك كله الأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك» وذلك كله شأنه شأن 
الطيب» وما يدهن به» وشأن البخور الذي يتصاعد إلى الأنف» ويتخيل قالطا 
وينعقد أجسام.. إلخ (ه ؟/ .)0118-778‏ 


أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالف هم. كما قال ابن المنذر وابن حزم وغيرهماء منهم: 
على وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر» ثم هو موافق لقوله تعالى: «ولكن يؤاخحذكميما 
كسبت قلوبكم» فالنسيان ليس من كسب القلوب...»نيل الأوطار )٠١5/85(‏ 

وذهب فريق آخر إلى التفريق بين الجامع وبين الآكل والشارب لاختلاف الحالين. والظاهر صحة 
صومه بلا قضاء ولا كفارة لما ذكرنا. والله أعلم بالصواب. 
)١(‏ انظر مجموع الفقاوى (7894-1159-1077/16-.514-7013-75)) وانظر الرسالة 


,)58١-١5 - ١ (ص"‎ 
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المسآلة الخامسة عشرة 

(حكم الحجامة 00( والاستمناء(*') 

الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس» وأنه من جنس الفطر بدم الحخيض 
والاستقاء (أي العمد) وبالاستمناء(أي تعمد إخراج المني).(151/705١).‏ والصائم قد 


)١(‏ الحجامة استخراج الدم الضار من الجسد للاستشفاءء؛ ويجوز للصائم أن يحتجم إذا احتاج إلى 
ذلك» وكذلك كل ما يشبه الحجامة من الجراحات الى قد يحتاج إليها كفتح خراج أو تطهيره أو 
نقل دم منه لمن هو في حاجة إليه وغير ذلك» وذلك لما رواه البخاري وأحمد عن ابن عباس أن 
البيي-صلى الله عليه وسلم-«احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم»؛ أما ما ورد من الأحاديث 
الى تكره الحجامة للصائم كحديث «أفضر الحاحم والمحجوم» فهو حديث له طرق لا تخلو من 
مقال» وعلى فرض صحته؛ فهو محمول على أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كرهها لأجل 
الضعفء لأنها تضعف الصائم فتؤدي به إلى الفطرء أما الأحاديث الي تدل على الرخصة فيها 
وأنها لمن احتاج إليها. 

فمما يدل على ذلك: ما رواه البخاري عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم 
تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم-؟ قال: إلامنأحل 
الضعف. وما رواه الدارقطئ عن أنس قال:«أول ما كرهت الحجامة للصائم أن بجحعفر بو أبتميى 
طالب احتجم وهو صائمء فمر به الببي-صلى الله عليه وسلم-فقال: «أفطر هذان» ثم رخص 
النبي-صلى الله عليه وسلم- بعد ف الحجامة للصائم؛ وكان أنس يحتجم وهو صيائم. رواه 
الدارقطيئ» وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. 
وظاهر كلام ابن تيمية أن الحجامة تفطر الصائم (الفتاوى 151/70)) والحكمة في ذلك عنده 
أنها تستفر غ الدم الذي هو مادة البدن وقوته؛ ما يضعف الصائم عن صومه. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «يجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان 
يضعف بهاء وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ الي حد يكون سببا للإفطار» ولا تكره ني حق 
من كان لا يضعف بهاء وعلى كل حال تحنب الحجامة للصائم أولى» فيتعين حمل قوله «أفطر 
الحاجم وا محجوم» على المحاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي». نيل الأوطار .)5١7/54(‏ 
(”) سيأتي تفصيل هذا الكلام على حكم الاستمناء للصائم في التعليق على المسألة السابعة عشرة. 
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نهى عن أذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب؛ فينهى عن إخراج ما يضعفه 
بالاستمناء-وإلا فإذا مكن من هذا ضرهء وكان متعديا في عبادته لا عادلا. 
(6؟/١65١).‏ 
إذا احتاج للحجامة أو الفصاد لوجع أو عذر فإنه لا يأثم» والأحوط أنه يقضي 

ذلك اليوم.(558-57757/56). 

المسألة السادسة عشرة ‏ 

(من جامع في نهار رمضات) 

إذا جامع امرأته في نهار رمضان فعليه الكفارة» سواء أفطر بالجماع أو أفطر 
بالطعام أولاء ثم جامعء إلا أن يفطر بعذر.(70/75١).‏ 

المسآلة السابعة عشرة ‏ 


إذا قبل زو جحته أو ضمها فأمذى يفسد صومه عند أكثر العلماء('2.(ه 17 )2. 


)١(‏ يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها فيما دون الفرج؛ وسواء كان ذلك في رمضان أو 
في غيره» وسواء كان شابا أم شيخاء ما دام يملك نفسه من الوقوع في الجماع . ويدل على ذلك 
حديث عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-في تقبيله زوجته وهو صائم؛ وكذلك ما رواه البتعاري 
ومسلم عن أم سلمة أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يقبلها وهو صائم. وعن عائشة قالت 
كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم؛ ولكنه كان أملككم 
لإربه (إربه: أي حاحته وشهوته) . رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: كان يقبل في رمضان 
وهو صائم. رواه أحمد ومسلم وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:«هذه» (لأم سلمة) فأخبرته أن رسول 
الله-صلى الله عليه وسلم-يصنع ذلك؛ فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء فقال له رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: « أما والله إني لأتقاكم لله وأعشاكم له». 
رواه مسلم. ظ 0 

أما ما ورد من أن النبي-صلى الله عليه وسلم-أذن في ذلك للشيخ ونهى عنه للشاب» حيث أتاه 
شيخ فرخص له وأتاه شاب فنهاه عنه. فهو حديث لا يخلو من مقال وعلى فرض صحته فالحكم 
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ا و نع نه قر عن قرعا لافاطره اه ولحاة والواحمية انهاه وه عه واه لاع ماه لام وه فز عو وا لكاي نه عمق اورف ماوع دو و وا 00 


- يدور مع العلة وجودا وعدماء وعلة الإباحة هنا هي أن يملك المرء نفسه من الوقوع في الجمماع؛ 
لقول عائشة عن البي-صلى الله عليه وسلم-:«ولكنه كان أملككم لإربه» فمن كان يملك نفسه 
شابا كان أو شيخا فلا إنم عليه» ومن لا فلا يجوز له سدا للذريعة» لأنه قد يفضى به إلى الوقوع 

في الحرام وانتهاك حرمة الصوم. والله أعلم. 

أما حكم من قبل امرأته أو باشرها أو نظر إليها فأنزل» ففيه حلاف كذلك. 

قال الشوكاني: وقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى فقال الكوفيون 
والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل 
ذلك ويكفرء إلا في الإمذاء فيقضي فقطء واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع مسن 
الالتذاذ في كل ذلك؛ وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع فقط .. وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل 
أفطر بلا حلاف كذا قال . وفيه نظر» فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل» وقوى ذلك 
وذهب إليه.» نيل الأوطار .)5١5/54(‏ 

قلت: وما ذهب إليه ابن حزم هو الصوابء إذ لا دليل على ما ذهب إليه غيره من إيجاب القضاء 
والكفارة على من أنزل أو القضاء على من أمذى؛ كيف وقد أباح النبي-صلى الله عليه وسلم- 
القبلة للصائم» وهي تفضي إلى المذي قطعاء وقد بحر إلى الإنزال» وقد يقال: إنها بحر إلى الماع 
كذلكء ولكن الجماع لا يكون إلا بفعل منه» أما الإنزال فإنه غالبا ما يكون بغير قصد منه بل 
يغلبه ولو بغير إرادة منه للإنزال» فهناك فارق كبير بين الجماع والإنزال فلا يقاس أحدهما على 
الآخرء فضلا عن ذلك فإن قوهم: إنه أقصى ما يطلب من الالتذاذ» ليس صحيحا ولو كان كذلك 
لأغنى عن النكاح» فلا شك أن أقصى اللذة في الجماع لا في الإنزال» وإنما يكون الإنزال أقصى 
اللذة إذا كان مع الجماع؛ أما إن كان بغير جماع فإنه لا يكون كذلك. 

ومن ثم فإن قياسهم الإنزال على الجماع قياس فاسد فلا يأخذ حكمه وإلا فكيف يستوي من لم 
يعبأ بحرمة الصوم فلم يصبر على شهوته فجامع امرأته» ومن اشتدت به شهوته ورغبته في الجماع 
فمنع نفسه منه وكبت رغبته وأنزل بغير جماع على غير قصد ولا إرادة منه لذلك؟ فهل يمسوى 
بينهما فيوجب على كل منهما القضاء والكفارة أم يفرق بينهما ؟ 

والصواب الذي لا ينكره أحد أن بينهما فارقا كبيراء فلا يصح لذلك إلحاق حكم الإنزال بحكم 
الجماع» ولما لم يرد في الإنزال شيء» فهو مسكوت عنه ومعفو عنه؛ فهو لا يفطر الصائم ولا 
يوجب القضاء ولا الكفارة ولا شيء عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وما سكت عنه 
فهو عفو». 
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المسآلة الثامنة عشرة 
(من أفطر في رمضان مستحلا للفطر) 
من أفطر في رمضان مستحلا لذلك؛ وهو عالم بتحرمه استحلالا له وجب 
قتله» وإن كان فاسقا''' عوقب عن فطره ف رمضان بحسب ما يراه الإمام» وأخذ منه 
حد الزنا”''» وإن كان جاهلا عرف بذلك»: ويرجحع في ذلك إلى اجتهاد الامامء والله 
أعلم. .)١76/15(‏ 


- وقد ورد عن السلف ما يؤيد ذلك أيضا فمن ذلك ما رواه ابن أبي 'شيبة عن عمرو بن هرم قال: 
«سئل جابر بن يزيد عن رحل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر ؟ قال: لا 
ويتم صومه»(المصنف )١/170/7‏ واحتج به الألباني في الصحيحة في كلامه على الحديث: 
,:١‏ وانظر الأحاديث: .,51502195١9‏ 
هذاء والأولى للصائم أن يحتنب الشبهات وألا يحوم حول الحمى فإن من حام حول الحمى يوشك 
أن يواقعه كما جاء ف الحديث الصحيح فعليه ألا يبالغ في التقبيل والمباشرة ونحو ذلك أثناء 
صيامه» لأن ذلك قد يجره إلى الحرام أو يفضي به إلى الإنزال وهو وإن كان غير حرام وغير مفطر 
إلا أنه قد يجره إلى الإفطار لما قد يسببه له من إعياء وجهد شديد. 
أما الاستمناء وهو تعمد إنزال المئي بمحاولة منه» فهذا حرام منهي عنه» وتعمد إخراجه بغير جماع 
لحليلته محرم عليه في الصيام وغيره؛» وهو في الصيام أشد حرمة, لأنه نوع من الرفث امحرم عليه في 
الصومء ولأن فيه انتهاكا لحرمة الصوم» كما أن فيه إضعافا للبدن باستخراج المئ؛ مما يضعفه عن 
الصوم. وقد جعل ابن تيمية-رحمه الله ذلك من حكمة القول بكونه مفطرا للصائم يوجب عليه 
القضاءء والله تعالى أعلم. 

)١١‏ أي ا رصيو ولكن سماه 

الإمام فسقا تغليظا لحرمة الإفطار في رمضان. 
() أي يجلد كحد الزاني مائة جلدة. 


المسألة التاسعة عشرة 
(أمور لا تفطر الصائم) 
المضمضة والاستنشاق والسواك”؟ وذوق الطعام» والقيء بعذر”'؟ وخروج الدم 


)١(‏ يجوز للصائم أن يتمضمض أو يستنشق إذا احتاج إلى ذلك وهو صائم على ألا يبالغ في ذلك؛ 
كما يجوز له كذلك استعمال السواك في كل ساعات النهار خلافا لمن منع استعماله بعد 
الزوال(أي بعد الظهر) لعدم ورود دليل معتبر للمنع منه بعد الزوال أو قبله . ومما يستدل به لذلك 
أن المضمضة والاستنشاق واحبان على الصائم في الوضوءء ول يأت دليل بتحريم ذلك عليه وهو 
صائم. 
إلا أن عليه ألا أن يبالغ في ذلك وهو صائم لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-للقيط بن صبرة- 
رق الله عنه-:«بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما». 
وعن عمر-رضي الله عنه-قال: «هششت(أي وجدت في نفسي حفة ونشاطا ورغبة وارتياحاء 
قال: هش إلى كذا إذا رغب فيه وارتاح إليه) يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت البي-صلى الله عليه 
وسلم-فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيماء قبلت وأنا صائم» فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: 
«أرأيت لو تمضمضت عاء وأنت صائم»»؛ قلت: لا بأس بذلك فقال-صلى الله عليه وسلم-: 
«ففيم؟» رواه أحمد وأبو داود. 
أما الدليل على إباحة السواك له ف نهار الصيام بغير كراهة في أي ساعة من ساعاته فما رواه 
البخاري معلقا عن عامر بن ربيعة قال: « رأيت النبي-صلى الله عليه وسلم-يستاك وهو صائم ما 
لا أحصي ولا أعد »» ثم قال البحاري: (ولم يخص الصائم من غيره) . قال الحافظ في الفقح: 
(وصله أحمد وأبو داود والزمذي من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن 
أبيه» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه) اه», وانظر بقية كلام الحافظ عليه إن شثت. 
(الفتح: 5 .)١807//‏ 
هذا ويحوز كذلك للصائم بلا كراهة أن يغتسل من الحر أو يصب على نفسه الماء لما رواه النسائي 
وأبو داود وأحمد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- 
قال: «رأيت الببي--صلى الله عليه وسلم-يصب الماء على رأسه من الجر 5 صائم». 
قال الشوكاني: الحديث أخرجه النسائي ورجال إسناده رجال الصحيح. نيل الأوطار(4/١١١).‏ 
(؟١)‏ سبق بيانه في المسألة الحادية عشرة. 
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لعذر والإدهان والاكتحال”'"©. كل ذلك لا يفطر وفيه تفصيل في 
موضعه. (ه 0557105/9. ظ 
المسآلة العشرون 
ظ (إذا اتصل المرض بالشخص حتى مات ول بمكنه القضاء) ‏ 
إذا اتصل المرض بالشخص حتى مات» ول يمكنه القضاء فليس على ورثته إلا 
معام عن برام السلاة الكثررته ولاتيسيان تدع اكد :ولكن ذا سان عن للك 
واحد منهما!'“تطوعاء وأهداه له» أو صام عنه تطوعا وأهداه له» نفعه ذلك والله 


.)١555/55(.ملعأ‎ 


)١(‏ ذهب الجمهور الي إباحة الاكتحال للصائم. إذ لم يصح عن البي-صلى الله عليه وسلم-شيء 
في تحريمه» بل على العكس من ذلك روى: « أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان يكتحل 
وهو صائم؛ رواه ابن ماحة وغيره» وروى ابن أبي عاصم ف كتاب الصيام له من حدييث ابن 
عمر: «نخرج علينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وعيناه مملوءتان من الإتمدء وذلك في رمضان 
وهو صائم »ورواه التزمذدي من خاية انق الاذن قنه ان 'اششكت م وقال: إسناده ليس 
بالقوي ولا يصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم-في هذا الباب شيء. ورواه أبو داود من فعل 
أنس» وقال الحافظ ابن حجر:«ولا بأس بإسناده» وقال الشوكاني: «والظاهر مسا ذهب إليه 
الجمهور (أي في إباحة الاكتحال للصائم) لأن البراءة الأصلية (يقصد بالبراءة الأصلية أن الأصبل 
في الأشياء الإباحة» فلا يحرم شيء إلا بدليل صحيح ثابت) لا ينتقل عنها إلا بدليلء؛ وليس في 
الباب ما يصلح للنقل لا سيما بعد أن شد هذا الحديث (أي الحديث الوارد في. اكتحال ابوه 
صلى الله عليه وسلم-وهو صائم) من عضدها» نيل الأوطار للشوكاني (5/5١؟)‏ 
)١(‏ أي والديه كما ورد في السؤال الموجه لشيخ الإسلام. 
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(الصبام حكمته وحقبيقنه )* 
في وجوب تحفظ الصائم من الغيبة والكذب والفحش والصخب27- والجهل 
واللغو وسائر قول الزور والعمل به 
د مق سس ات دصار وى اع لاه رار اللا ارال سا لتر ع سس سَ 7 
قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذيين 
من قبلكم لعلكم تتقون# [البقرة: م .]١‏ 
وسلم-قال:«... وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث”9 ولا يصخب, فإن سابه 
أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم, والذي نفس محمد بيده لخلوف فم المائم 
أطيب عند الله من ريح المسك, للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح, وإذا لقى 
ربه فرح بصومه». متفق عليه. 
وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «من لم يدع 
قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 
روآه الجماعة إلا مسلما والنسائي. 
0 د وم اه م عم ي ‏ ع سااهر رار اسه 0 
وهذه الأحاديث مع قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون# تكشف لنا عن حكمة الصوم. وهي 


(*) هذا الفصل هو تتمة رأيت أن أتمم بها أحكام الصيام» وليس من كلام شيخ الاسلام ابن 
)١(‏ الصحب هو رفع الصوت والحلبة في الشجار والخصام. 

)١(‏ الرفث هو الكلام الفاحش» وقد يطلق على الجماع ومقدماته وعلى حديث الجمساع مع 
النساء» واستثنى من ذلك القبلة والمباشرة» فكان النبي-صلى الله عليه وسلم-يقبل ويباشر نساءه 


وهو صائم. 
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أن يتعود الصائم التقوى. فالله تعاللى لم يرد منا أن نترك الطعام والشراب والجماع 
لحاجة منه سبحانه إلى ذلكء» وإنما أراد من العبد أن يرك ما اعتاد على فعله من 
المباحات طاعة لله تعالى لكي يتدرب بذلك ويتمرس على ترك المحرمات» فلا شك أن 
من قدر على ترك المباح كان أكثر قدرة على ترك الحرام. 

ومن ثم فإن من ترك الطعام والشراب والجماع ولم يترك قول الزور والفحش 
والغيية وغير ذلك؛ ولم يترك العمل بالمعاصي كالنظر إلى ما حرم الله والاستماع إلى ما 
0 0 وغير ذلك من أنواع المعاصي فإنه جاهل بحقيقة الصوم معذب لنفسه. 

وقد استدل بهذا الحديث على أن فاعل هذه المعاصي لا يثاب على صيامه 
ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. واستدل به كذلك 
على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصومء ولكن لا شك أن مثل هذه الذنوب تكفر 
باحتئاب الكبائر وبالتوبة والاستغفار والصدقة وغير ذلك من مكفرات الذنوب مفل 
الذكر وتلاوة القرآن وكثرة صلاة النوافل وغير ذلك؛ فعلى الصائم أن يكثر من فغعل 
هذه الأعمال وغيرها من أعمال الخير ليجبر ما ينقص من صومه حتى يكون مقبولا 
عند الله تعالى» كما يجب عليه أن يسارع بالتوبة والاستغفار إذا ما وقع في شيء من 
الصغائر الي من شأنها أن تنقص من ثواب الصائم أو تحبطه؛ فنسأل الله تعالى قبول 
أعمالنا. 


)١(‏ ينبغي على المسلم أن يربأ بنفسه في صيامه عن مشاهدة الأفلام أو المسلسلات أو غير ذلك ثما 
تظهر فيه النساء عاريات سافرات في مشاهد الحب والغرام والحنس والدعارة ما ينبغي للمسلم أن 
ينزه عنه "معه وبصره وقليه, لقوله تعالى: «إإن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه 
مسئ ولا 4 [الإسراء: 5] كما ينبغي له كذلك عدم ماع الأغاني الخليعة الفاجرة الي تذاع على 
مسامع الناس ف هذا الشهر الكريم» لأن ذلك من أشد الزور واللغو الذي يجب على الصائم 
احتنابه» وقد قال الله تعالى في حكم من يستمع إلى الغناء: ومن الناس من يشري هو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين#[لقمان: "]. 
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ماذا يقول الصائم إذا سبه أحد الناس أو قاتله؟ 
وماذا يفعل؟ 
يبحب على الصائم إذا سبه أحد أو قاتله ألا يقابل إساءته كثلها بل يحب عليه أن 

يعفو ويصفح؛ كما يجب عليه كذلك أن يقول-إما في نفسه وإما لمن يسبه أو يقاتله-: 
«إني امرؤ صائم» والراجح أنه إذا كان في صيام النافلة فليقل ذلك في نفسه ولا 
يسمعه للناس لكي يكون ذلك أبعد عن الرياء» والحكمة من قوله ذلك في نفسه هي أن 
يذكر نفسه بصيامه ليحافظ عليه ولا يضيعه بالصحب والجهل. 

أما إن كان في رمضان فيستحب أن يقول ذلك بصوت مسموع ليذكر به 
حصمه. فيتذكر أنه صائم كذلك فيكف عن سبه وقتاله. وقوله لمن يقاتله:«إني امرؤ 
صائم» في رمضان ليس فيه رياء» لأنه ليس صائما وحده» فكل المسلمين صائمون 
كذلكء فلا رياء هنا. 

بهذا يستطيع المسلم أن يحافظ على صيامه» حتى يكون صيامه مقبولا عند الله 
عرز وجل» فيأحره عليه بذلك الثواب العظيم الذي وعد به عباده المتقين» فاللهم اجعل 
صيامنا مقبولاء وتقبل منا سائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الرامين» وصل اللهم على 


الوظيفة الرابعة والخامسة 

في فضل الجود في رمضان 
وتلاوة القران 

للإمام ابن رجب الحنبلي 


الوظيفة الرابعة والخامسة 
في فضل الجود في رمضات وتلاوة القران 

في "الصحيحين"27 عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: "كان النبي- صلى 
الله عليه وسلم -أجود الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
فيدارسه القران, وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضات فيدارسسه القرآن؛ 
فلرسول الله- ضلى الله عليه وسلم -حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الرييح 
المرسلة". ظ 

وحرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره» وهي: "لا يسأل عن شىء إلا أعطاه . 
الجود هو سعة العطاء وكثرته» والله تعالى يوصف بالحود. ظ 

وي الزمذي9؟ من حديث سعد بن أبي وقاصء عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم -: "إن الله جواد يحب الجود, كريم يحب الكرم'. ظ 

وفيه أرقا هن :ديد أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم _» ظ 
عن ربه» قال: «يقول الله تعالى: يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم. وحيكم 
وميتكم, ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد. فسأل كل إنسان منكم, ما 
بلغت أمنيته, فأعطيت كل سائل منكم» ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن 
أحدكم مر بالبحرء فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه؛ ذلك بأني جواد واجد مساجد, 
أفعل ما أريد, عطائي كلام, وعذابي كلام, إثما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له: 
كن فيكون"7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي» وفي الصوم رقم )١1107(‏ وفي مواضع أخر من صحيحه؛ 
ومسلم ف الفضائل .)5١٠١48(‏ ظ 
(؟) "ضعيف" قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم »)78٠(‏ ولفظه: "إن الله طيب يحب 
الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم جواد يحب الجود..." 

(0) "ضعيف" رواه أحمد في "مسنده" )١55/0(‏ واللفظ له؛ وابن ماجه (4751)» وهو ضعيف 
سننه (2)975 وهو عند مسلم في البر والصلة (01/1؟) بغير هذا اللفظ. 


فى 


و الأثر المشهور عن فضيل بن عياض: إن الله تعالى يقول كل ليلة: أنا النواد 
ومين الحود» أنا الكريم ومين الكرم. فالله سبحانه وتعالى أجود الأحودين, وحوده 
يتضاعف في أوقات خاصة» كشهر رمضانء وفيه أنزل قوله تعالى: إوإذا سألك 

وف الحديث الذي أحرجه البرمذي”" وغيره "أنه ينادي فيه مناد: يا بباغي 
الخير هلم, ويا بغاي الشر أقصرء ولله عتقاء من النارء وذلك كل ليلة". 

ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه- صلى الله عليه وسلم -على أكمل 
الأخلاق وأشرفهاء كما في حديث أبي هريرة» عن البي- صلى الله عليه وسلم -, 
قال: 'إنما بعفت لأتمم مكارم الأخلاق". وذكره مالك في الموطأً” بلاغا. فكان 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أجود الناس كلهم. 

وضترج انق غدين227 بإلشاد افيه ضع من تلوف أنس تترفيعا؛ "اله ارك 
بالأحود الأجود؟ الله الأحود الأحود. وأنا أحود بئ آدم؛ وأجودهم من بعدي بحل 
علو غلم نضر علج معط يوخ القيافة أئه ومحله» ورخل فاه بلقيده ق يبيل الله" 
فدل هذا على أنه- صلى الله عليه وسلم -أجود ب آدم على الإطلاق» كماأنه 
أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة. 

وكان جوده بجميع أنواع الجود» من بذل العلم والمال» وبذل نفسه لله تعالى 


.١85 : البقرة‎ )١١ 

(؟) "حسن" أخرجه الترمذي رقم (587) وكذا ابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم,؛ 
وانظر صحيح الجامع (755). 
(5) الموطأ »)4٠5/5(‏ وكذا أحرجه البخاري في الأدب المفرد» والحاكم وغيره» كما في صحيح 
الجامع .)١7159(‏ 
(:) الكامل لابن عدي »)7090/١(‏ وذكره الحيئمي ف المجمع »)١1/9(‏ وقال: "رواه أبو نعيم وفيه 


سويد بن عبدالعريز وهو متروك". 


/ 


في إظهار دينه وهداية عباده» وإيصال النفع إليهم بكل طريق؛ من إطعام حجائعهم. 
ووعظ جاهلهم» وقضاء حوائجهم, وتحمل أثقالهم. 

ولم يزل- صلى الله عليه وسلم -على هذه النصال الحميدة منذ نشأء و لهذا 
قالت له حديجة في أول مبعثه: واللهء لا يخريك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وفجرئ 
الضيف» وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق' '. 

ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. 

وف "الصحيحين"2"9 عن أنس» قال: "كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم 
-أحسن الناس وأشجع الناس» وأجود الناس". وفي "صحيح مسلم”" عنهء قال: "ما 
ذل سيول التدك صلق اك عليه وس -على الإسلام شيئاً إلا أعطاةء فجاءه رحصل 
فأعطاه غنما بين جبلين» فرجع نع إلى قومه. فقال: يا قوم» أسلموا؛ فإن محمدا يعطلي 
عطاء من لا يخشى الفاقة". وفي رواية له: إن رجلا سأل النبي- صلى الله عليه وسلم - 
غنما بين جبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومه. فقال: يا قوم» أسلموا؛ فإن يه يعطلي 
عطاء ها حاف القر 2 

قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يمسي حنى يكون 
الإإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه) بقن ين صفوان بن أمية» قال: لقند 
أعطاني رسول الله- صلى الله عليه وسلم -ما أعطاني» وإنه لمن أبغض الناس إلي» فما 
برح يعطيئ حتى إنه لأحب الناس إلي. قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين مائة من 


النعم» ثم مائة» ثم مائة. وف مغازي الواقدي أن النبي- صلى الله عليه وسلم -أعطى 


)١(‏ جزء من حديث طويل عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه النخاري في بدء الوحى(")) 
وأخرجه مسلم في الإيمان .)١0(‏ 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد مطولاً رقم (1801)) ومسلم رقم (1707). 

(”) رقم (5711) في الفضائل. 

(4) أخرجه مسلم في الفضائل رقم (17١1؟)2‏ وغيره. 


هن / 


صفوان بن أمية يومئذ واديا مملوءا إبلاً ونعماء فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا 
نفس ني. وفي "الصحيحين”'' عن جبير بن مطعم: أن الأعراب علقوا بالبي- صطلى 
الله عليه وسلم -مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم؛ فقال: "لو كان إلى عدد 
هذه العضاه نعما لقسمته بينكم, ثم لا تحجدوني بخيلاء ولا كذوباء ولا جباناً". 

وفيهما”'' عن جابر» قال: "ما سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم -شيئا 
فقال: لا"» وإنه قال لحابر: لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء 
وقال بيديه: جميعا. وخخرج البخخاري”؟ من حديث سهل بن سعد: أن هملة أهديت 
للنبي- صلى الله عليه وسلم -فلبسها وهو محتاج إليهاء فسأله إياها رحل فأعطاه. فلامه 
الناس» وقالوا: كان محتاجا إليها» وقد علمت أنه لا يرد سائلاء فقال: إنها سألتها 
لتكون كفيئ؛ فكانت كفنه. وكان جوده- صلى الله عليه وسلم -كله لله عز وحجلء 
وفي ابتغاء مرضاته, فإنه كان يبذل المال: إما لفقير» أو محتاج» أو ينفقه في سبيل الل أو 
يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه. 

وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده» فيعطي عطاء يعجز عنه الململوك مثل 
كسرى وقيصر» ويعيش في نفسه عيش الفقراءء فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في 
بيته نار» وربما ربط على بطنه الحجر من الدوع. وكان قد أتاه-صلى الله عليه وسلم- 
مبى فرق فشكت إليه قاظطمة ما تلقن هن جزمة البيك و ظليق هته ادها بكتييت نا 
مؤونة بيتهاء فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومهاء وقال: "لا 
أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الحو 96». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد رقم (5871)؛ وليس عند مسلم والعضاه بكر المهملة بعدها 
معجمة خفيفة وف آخره هاء هو شجر ذو شوك فتح الباري (57/7). 

.)771١١( أخرجه البخاري في الأدب رقم (0074)» ومسلم في الفضائل رقم‎ )1١١ 

(5) أخرجه البخاري في الجنائز رقم )١17171(‏ وغيره. 

(5) أخرجه البخاري في فرض الخمس ))7١١17(‏ وفي مواضع أخر مسن صحيحه. ومسلم 
(07/70)) وهو حديث على وفاطمة ورواه أحمد في "المسند" ١/9/ا‏ , 5و 5.لع#9و1ل, 


ك/ا 


وكان جوده-صلى الله عليه وسلم- يتضاعف في شهر رمضان على غيره من 
الشهور» كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضاء فإن الله حبله على ما يحبه من الأخلاق 
الكربمة» وكان على ذلك من قبل البعثة. < 

ذكر”'' ابن إسحاق عن وهب بن كيسان؛ عن عبيد بن عميره قال: كان 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يجاور في حراء من كل سنة شهراء يطعم من جاءه 
من المساكين» حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته» هن السنة الى 
بعثه الله فيهاء وذلك الشهر شهر رمضان؛ خرج إلى حراء كما كان يخرج واره معه 
أهله. حتى إذا كانت الليلة الى أكرمه الله تعالى برسالته» ورحم العباد بههاء جاءه 
جبريل من الله عز وجل. ثم كان بعد الرسالة جحوده في رمضان أضعاف ما كان قبل 
ذلك؛ فإنه كان يلتقي هو وجبريل عليه السلام» وهو أفضل الملائكة وأكرمهم. 
ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه»ه وهو أشرف الكتب وأفضلهاء وهو يحث على 
الإحسان ومكارم الأخلاق. 

هكذا: وقد كان هذا الكتاب له -صلى الله عليه وسلم- لقا بحيث يرضى 
لرضاه» ويسخط لسخطه؛ ويسارع إلى ما حث عليه؛ ويمتنع مما زجر عنه؛ فلهذا كان 
يتضاعف جوده وإفضاله قي هذا الشهر؛ لقرب عهده مخالطة حبريل عليه السلام) 
وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريمء الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن 
المحالطة تؤثر وتورث أخلاقاً من المخالط. كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جواداء 
فأعطاه جائزة سنية» فخرج بها من عنده وفرقها كلها على الناس» وأنشد”©: 

لست بكفي كفه أبتغي الغنى ول أدر أن الود من كفه يعدي 


.775-1176/١ انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
و86 لخن بيثئين مشهورين لابن الخياط, م بهما المهدي» وهما 2 الأغاني 4/1 0 وأمالى‎ 


.077/١ المرتضى‎ 


ف 


فبلغ ذلك الملك فأضعف له الجائزة. وقد قال بعض الشعراء مقدح بعض 
الأحواد ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -0"©: 

تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تحبه أنامله 

تراه إذا ما جنئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله 

هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والحود ساحله 

ولو لم يكن في كفه غير روحه اماد بها فليتق الله سائله 

مع الشبلي قائلا يقول: يا الله! يا جواد! فتأوه وصاح, وقال: كيف يمكنفن 
أن أصف الحق بالجود ومخلوق يقول في شكله؛ فذكر هذه الأبيات» ثم بكى» وقال بلى 
يا جواد؛ فإنك أوجدت تلك الجوارح» وبسطت تلك الهممء فأنت الجواد كل الجواد؛ 
فإنهم يعطون عن محدود وعطاؤك لا حد له ولا صفة» فيا جواداً يعلو كل جواد, وبه 
جاد كل من جاد. 

وي تضاعف جوده- صلى الله عليه وسلم -في شهر رمضان بخصوصه فوائد 
كثيرة؟ 

منها: شرف الزمان» ومضاعفة أجر العمل فيه. وي التزمذي”'! عن أنس 
مرفوعا: "أفضل الصدقة صدقة في رمضان". 

ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم» فيستوجب المعين 
لهم مثل أحرهمء كما أن من جهز غازيا فقد غزاء ومن خلفه في أهله فقد غزا. 

ون حديث زيد بن خالد عن النبي- صلى الله عليه وسلم -» قال: "من فطر 


صائما فله مثل أجره. من غير أن ينقص من أجر الصائم شىء". خحرجحه الإمام 


.59/ الأبيات عدا البيت الثاني في ديوان أبي تمام‎ )١( 


(؟) "ضعيف” انظر ضعيف الجامع »)١١11(‏ وراجع الإرواء (885). 


,,/4 


ش أحمد”'2. والنسائي والترمذي» وابن ماجه. وخرجه الطبراني7؟2 من حديث عائشة» 
وزاد: "وما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان أجره لصاحب الطعام ما دام قوة 
الطعام فيه" . ظ ظ 
وخر ابن خزعة في "صحيحه"27 من حديث سلمان مرفوعاً حديثا في فضل 
شهر رمضانء وفيه: "وهو شهر المواساة» وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن؛ من فطضر 
. فيه صائما كان مغفرة لذنوبه. وعتق رقبته من النار, وكان له مغل أجره من غير أن 
يبقص فين أده شىء" ,اقالوا .دا رسو ل الله! ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: 
"يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن, أو تمرة؛ أو شربة ماء. ومن 
أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة". 
ومنها أن شهر رمضان شهر يود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعقق 
من النارء لا سيما في ليلة القدر. والله تعالى يرحم من عباده الرحماء» كما قال- صلى 
الله عليه وسلم -: "إنما يرحم الله من عباده الرحماء"9». 
فمن جاد على عباد الله حاد الله عليه بالعطاء والفضل. والجزاء من جنس 
٠‏ :العمل 
ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة» كما في حديث علي 
رضي الله عنه» عن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال: "إن في الجنة غرفايرى 
ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها". قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: "لمن 


)١(‏ "صحيح" رواه أحمد في "المسند" »)١١5 211١14/1(‏ والترمذي رقم (0817) ؛ وابن ماحه 
رقم (2)11745 وانظر صحيح الجامع (1410). [ 

)١(‏ ذكره الحيشمي في "مجمع الزوائد" )١51/7(‏ وقال: "رواه الطبراني في الأوسطء وفيه الحكم 
ابن عبدالله الأبلى» وهو متروك". - ظ 

(7) "ضعيف” وقد سبق» وإسناده ضعيف. 


(5) أحرجه البخاري في الجنائز رقم 2))١785(‏ وكذا مسلم رقم (177). 


5 


طيب الكلام, وأطعم الطعام, وأدام الصيام, وصلى بالليل والناس نيام"7"©. 

وهذه الخصال كلها تكون في رمضان. فيجتمع فيه للمؤمن الصيام» والقيام؛ 
والصدقة» وطيب الكلام؛ فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث. 

والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وحسل؛ قال بعض 
السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق» والصيام يوصله إلى باب الملل ك» 
والصدقة تأحذ بيده فتدحله على الملك. وفي صحيح مسله(" عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي- صلى الله عليه وسلم -. أنه قال: "من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال 
أبو بكر: أنا» قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد 
منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة". 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم 
والمباعدة عنهاء وحصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل. فقد ثبت عن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم -أنه قال: "الصيام جنة"(2. وف رواية: "جنة أحدكم من النار كجنته 
من القتال"9). 

وف حديث معاذ عن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال: "الصدقفة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقيام الرحل من جوف الليل"7“» يعين أنه يطفئ الخطيئة 


)١(‏ "حسن" أخرجه التزمذي رقم (1980), أحمد في "المسند" 5417/0 » والحاكم في 
"المستدرك" ٠ 60/١(‏ 7371)» وغيرهم, وانظر صحيح الجامع .)١١77(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الزكاة .)١٠١748(‏ 

(؟) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري رقم )١18915(‏ ومسلم رقم .)١١51(‏ 

(5) أخرجه النسائي )١77/14(‏ ا الصوم » ورواه أيضا ابن ماحه رقم »)١1579(‏ وأحمد في 
المسند (277/14 2»)7١1‏ وأورده الشيخ الألباني في صحيح ابن ماحجه رقم »)١778(‏ وانظضر 
صحيح الجامع (780/9). 

(5) جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي رقم (5119) » ورواه أحمد أيضا في "المسند" 
(711/5)؛ وابن ماجه رقم (2)79171 وانظر صحيح سنن ابن ماجه (70709)؛ وراجع الإرواء 
.)4١5‏ 


أيضا. وقد صرح بذلك في رواية الإمام أحمد. وفي الحديث الصحيعه”" عنه- صلى الله 
عليه وسلم -أنه قال: "اتقوا الئار ولو بشق تمرة". كان أبو الدرداء يقول: صلوا في 
ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبر. صوموا يوما شديداً حره لحر يوم النشور» تصدقوا 
بصدقة لشر يوم عسير. 

ومنها: أن الصيام لابد أن يقع فيه خلل ونقص؛ وتكفير الصيام للذنوب 
مشروط بالتحفظ ما ينبغي التحفظ منه؛ كما ورد ذلك ي حديث خرجه ابن حباد قْ 
صحيحه. وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي» ولهذا نهي أن 
يقول الرحل: صمت رمضان كله؛ أو قمته كله. فالصدقة تحبر ما فيه من النقص 
والخلل» ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث. والصيام والصدقة لهما مدل في كفارات الإبمان» ومحفف ورات الإحرام 
وكفارة الوطء في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد نير المسلمين في ابتداء الأمر بين 
الصيام وإطعام المسكين» ثم نسخ ذلك» وبقي الإطعام لمن يعجز عن الصيام؛ لكبره. 
ومن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخرء فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام 
مسكين لكل يومء تقوية له عند أكثر العلماء» كما أفتى به الصحابة. وكذلك من أفطر 
لأجل غيره» كالحامل والمرضع؛ على قول طائفة من العلماء. 

ومنها: أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله فإذا أعان الصائمين على التقوى 
على طعامهم وشرابهم كان ينزلة من ترك شهوة لله وآثر بهاء أو واسى منها. ولهذا 
يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر؛ لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ» فيواسى منه 
حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه؛ ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة 
الطعام والشراب له؛ ورده عليه بعد منعه إياه؛ فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند 
المنع منها. وسئل بعض السلف: لم شرع الصيام؟ قال: ليذوق الغنى طعم الجوع فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة رقم (؟411١)»‏ وفي مواضع كثفيرة من صحيحه.؛ ومسلم 
.)٠١15(‏ 


م١‎ 


ينسى الجائع. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث 
سلمان المرفوع» وفيه: "وهو شهر المواساة' فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار على 
نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة2"7. كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم 
أو يؤثرون به ويطوونء وكان ابن عمر يصوم, ولا يفطر إلا مع المساكين؛ فإذا منعهم 
أهله عنه» لم يتعش تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه. أخذ نصيبه من 
الطعام وقام» فأعطاه السائل؛ فيرحع وقد أكل أهله ما بقي في الحفنة» فيصبح صائما 
ول يأكل شيئا. 

واشتهى بعض الصالحين من السلف طعاماء وكان صائماء فوضع بين يديه 
عند فطوره» فسمع سائلا يقول: من يقرض اللي الوق الغن؟ فقال: عبده المعدم من 
الحسنات. فقام فأخخذ الصحفة فخرج بها إليه» وبات طاويا. وجاء سائل إلى الإامام 
أحمد. فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره؛ ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحمسن 
يطعم إخوانه وهو صائم تطوعاء ويجلس يروحهم وهم يأكلون. وكان ابن المبارك 
يطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلواء وغيرها وهو صائم. سلام الله على تلك 
الأرواح. رحمة الله على تلك الأشباح؛ لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. كم بين من بنع 
الحو الراعين هليه وو اماد الإفال: 

رقن الكرنا د كرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 

وله فوائد أخر: قال الشافعي رضي الله عنه: أحب للرجل الزيادة بالحود في 
شهر رمضان اقتداء برسول الله- صلى الله عليه وسلم -» والحاحة الناس فيه إلى 
مصالحهم؛ ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وكذا قال القاضي أيو 
يعلى وغيره من أصحابنا أيضا. ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في 
رمضان. والاجتماع على ذلك» وعرض القرآن على من هو أحفظ له. وفيه دليل على 
استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. 2 


)١(‏ "ضعيف" أخرجه ابن خزعة: )١8/.1/(‏ وقد سبق. 
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وف حديث فاطمة عليها السلام عن أبيها- صلى الله عليه وسلم -"أنه 
أخبرها: أن جبريل-عليه السلام- كان يعارضه القرآن كل عام مرة» وأنه عارضه في 
عام وفاته مرتين"2"'7. 
الاق تحديت ابن عاض 93:"أن المندارسة بينه:ويين حريل كانت ليجلا" فحدل 
على استحباب الإ كثار من التلاوة في رمضان ليلا؛ فإن الليل تنقطع فيه الشواغل. 
وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر» كما قال تعالى: إن ناشئة 
اليل هي أشد وطئًا وأَقُوم قبلا ". وشهر. رمضان له خصوصية بالقرآن» كما قال 
تعالى: «إشهر رَمَضَانَ الذي أل فيه الْقَرَآنُ4”*». وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر. ويشهد 
لذلك قوله تعالى : نا أنز ناه في لَيلّة القدر2”4, وقوله: طإنا أنزلناه في آينة ‏ 
مباركة270. ْ 
وقد سبق عن عبيد بن عمير أن النبي- صلى الله عليه وسلم -بدىء بالوحي 
ونزول القرآن عليه في شهر رمضان. 
وفي:المسند"”9 عن وائلة بن الأسقع» عن النبي- صلى الله عليه وسلم -أنه 
قال: "نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان, وأنزلت التوراة لست 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في المناقب رقم (75715)» ومسلم في فضائل الصحابة 


رقم(١‏ 545). 
2غ( رواه البحارى في بذع الوحي (2)5 وفي مواضع كثشيرة مسن صحيحه.؛ ورواه مسلم 
رقم(8/١١5١).‏ 


(5) المزمل : ". 
(5) البقرة :. .١828‏ 
(5) القدر : .١‏ 
59) الدحان : 7. . 


(0) "خسن أخخر جه في المسند" أحمد »)٠١/4(‏ وغيره» وانظر صحيح الجامع .)١591(‏ 
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مضين من رمضان, وأنزل الإنجيل لغلاث عشرة من رمضان, وأنزل القرآن لأربع 
وعشرين خلت من رمضان". وقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم -يطيل القراءة في 
قيام رمضان بالليل أكثر من غيره» وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضانء قال: فققراً 
بالبقرة» ثم النساء» ثم آل عمرانء لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. قال: فما صلى 
الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. خرجه الإمام أحمد(؟ ؛ وخرجه النسائي» 
وعنده: أنه ما صلى إلا أربع ركعات. 

وكان عمر قد أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس في شهر 
رمضان., فكان القارىء يقرأ بالمائتين في ركعة» حتى كانوا يعتمدون على العصي من 
طول القيام» وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية: أنهم كانوا يربطون الحبال 
بين السواريء ثم يتعلقون بها. وروي أن عمر جمع ثلاثة قراء» فأمر أسرعهم قراءة أن 
يقرأ بالناس ثلاثين» وأوسطهم بخمس وعشرينء وأبطأهم بعشرين. ثم كان في نمن 
التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في تمان ركعاتء فإن قرأ بها في اثنيى عشرة 
ركعة رأوا أنه قد حفف. قال ابن منصور: سكل إسحاق بن راهويه: كم يقرأ في قيام 
شهر رمضان؟ فلم يرخص ف دون عشر آيات. فقيل له: إنهم لا يرضون. فقال لا 
رضواء فلا تؤمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة» ثم إذا صرت إلى الآيات 
الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة» يعبى في كل ركعة. وكذلك كره مالك أن يقرأ 
دون عشر آيات. 

وسئل الإمام أحمد عما روي عن عمر كما تقدم ذكره في السريع القراءة 
والبطيء؟ فقال: في هذا مشقة على الناس ولا سيما في هذه الليالبي القصار. وإنما الأمر 
على ما يحتمله الناس. وقال أحمد لبعض أصحابه» وكان يصلي بهم في رمضان: هؤلاء 
قوع شعفى» أقرا كسا مناء هيما قال:اققراك ميت لمع وعتبرين وقد 
روي عن الحسن: أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ خمس آيات» ست 


.)٠١825( "صحيح" أخر جه أحمد (0/5.٠.5).؛ والنسائي (؟/575)» وانظر صحيح النسائي‎ )١( 
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آيات. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعى في القراءة حال المأمومين» فلا يشنق 
عليهم. وقاله أيضا غيره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وقد روي عن 
أبي ذر "أن البي- صلى الله عليه وسلم -قام بهم ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليلء 
وليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل. فقالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقال: "إن الرجل 
إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته". رجه أهل السئد9؟ وحسنه 
التزرمذي. 

وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة» لكن مع الإمام. 

وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينص رفء ولا 
ينصرف حتى ينصرف الإمام. وقال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل. 

وان سنن أبي داود”''؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ عن النبي- صلى الله 
52077 قال: "ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية 
كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين". يعن أنه يكتب له قنطار 
من الأحر. ويروى من حديث تميم وأنس مرفوعا: "من قرأ بمائة آية في ليلة كب له 
قيام ليلة”". وفي إسنادهما ضعف. وروي حديث تميم موقوفا عليه؛ وهو أصح. 

وعن ابن مسعودء قال: "من قرأ في ليلة مسين آية لم يكتب من الغافلين, 
ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين» ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب له قنطار". 

ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل» وكان يصلى لنفسه فليطول ما شاءء كما 


)205( "صحيح” جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود رقم (1701) » والتزمذي رقم‎ )١( 
.)١515( والنسائي 287/9 5) وانظر صحيح الجامع‎ 

(؟) "صحيح" أخرجه أبو داود )1١94(‏ في الصلاة» وانظر صحيح الجامع (5175), وراجع 
الصحيحة (517). ظ ظ 
(؟) رواه أحمد في "مسنده" »)٠١1/4(‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقسم (544)» وصحيح 
الجامع (5574)) وفيه: "كتب له قئنوت ليلة". 


هم 


قاله انبي- صلى الله عليه وسلم -. وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته. وكان 
بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال» وبعضهم في كل سبع؛ منهم 
قتادة. وبعضهم في كل عشر؛ منهم أبو رجاء العطاردي. وكان السلف يتلون القران 
في شهر رمضان في الصلاة وغيرها؛ كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضاد. 
وكان النخعي يفعل ذلك ف العشر الأواخر منه خاصة» واقابقية اللتسههر فدات 
وكان قتادة يختم كل سبع دائماء وف رمضان في كل ثلاثء وفي العشر الأواخر كل 
ليلة. وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة. وعن أبي حنيفة 
نحو. وكان قتادة يدرس القران في شهر رمضاك. وكان الزهري إذا دحل رمضان قال: 
فإغا هو تلاوة القرآن» وإطعام الطعام. 

قال ابن عبد الحكيم: كان مالك إذا دحل رمضان نفر من قراءة الحديث 
وبحالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرازق: كان 
سفيان الثوري إذا دحل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وكانت 
عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان» فإذا طلعست 
الهس نامت. وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر الملصاحف» 
وجمع إليه أصحابه. وإنما ورد النهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة 
على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة» كشهر رمضان» غفيوصا اللبال الم يطل فيه 
ليلة القدرء أو في الأماكن المفضلة, كمكة-شرفها الله-لمن دخلها من غير أهلهاء 
فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القران» اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول أحمد 
وإسحاق وغيرهما من الأئمة» وعليه يدل عمل غيرهم» كما سبق ذ كره. 

واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه. جهاد بالنهار على 
الصيام» وجهاد بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين؛ ووفى بحقوقهماء 
وصبر عليهماء وفقي أجره بغير حساب. قال كعب: ينادي يوم القيامة مناد:إن كل 


حارث يعطى بحرثه ويزاد غير أهل القرآن والصيام» يعطون أجورهم بغير حساب» 


كم 


ويشفعان له أيضا عند الله عز وجل» كما في "المسند'7" عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم -قال: "الصيام .والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛ يقول 
الصيام: أي رب! منعته الطعام والشهوات بالنهار. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل 
فشفعينٍ فيه» فيشفعان". فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلهاء سواء 
كان تحربمها يختص بالصيام؛ كشهوة الطعام؛ والشراب, والنكاح» ومقدماتها أو لا 
يختص به كشهوة فضول الكلام امحرم» والنظر المحرم» والسماع المحرم؛ والكسب 
امحرم؛ فإذا منعه الصيام من هذه امحرمات كلهاء فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة, 
ويقول: يا رب! منعته شهواته» فشفعئ فيه. فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته. 

فأما من ضيع صيامه ول يمنعه ثما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به 
وجه صاحبه؛ ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتيئن. كما ورد مثل ذلك في الصلاة. قال 
بعض السلف: إذا احتضر المؤمن, يقال للملك: شم رأسه. قال: أحد ف رأسه القرآن. 
فيقال: شم قلبه. فيقول: أحد في قلبه الصيام» فيقال: شم قدميه» فيقول: أحد في قلميه 
القيام. فيقال: حفظ نفسه حفظه الله عز وجل. 

وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل» فإن من قرأ القرآن وقام به 
فقد قام بحقه فيشفع له. ا 

وقد ذكر النبي- صلى الله عليه وسلم -رحصلاء فقال: ود اها 
القرآن””'". يعين لا ينام عليه فيصير له كالوسادة. 


وخرج الإمام أحمد”" من حديث بريدة مرفوعا: "إن القرآن يلقى صاحبه يوم 


)١(‏ "صحيح" رواه أحمد في "المسند" »)١171/7(‏ وكذا الحاكم والطبراني والبيهقيء كمافي 
صحيح اللجامع (785). 

(؟) أخرجه أحمد (4149/9) . 

() مسند أحمد (74/0): وكذا أخرجه البغوي في شرح السنة (404:4017/4)) وحسنه 


الحافظ ابن كثير في تفسيره »)517/١(‏ وقال الميئمي في المجمع )١55/7(‏ رجاله رجال الصحيح. 


/ا/ 


القيامة حين ينشق عنه قبره» كالرحل الشاحبء فيقول: هل تعرفين؟ أنا صاحبك الذي 
أظمأتك في الهواجرء وأسهرت ليلك؛ وكل تاجر من وراء تحخارته؛ فيعطي الملك 
بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ثم يقال له: اقرأواصعد في 
درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ؛ هذا كان أو ترتيلا" وفي حديث عبادة 
بن الصامت الطويل: "إن القرآن يأتي صاحبه في القبرء فيقول له: أنا الذي كنت أسهر 
ليلك؛ وأظمئ نهارك» وأمنعك شهواتك؛ وسمعك وبصرك؛ فستجدني من الأعحلاء 
خليل صدق. ثم يصعد فيسأل له فراشا ودثاراء فيؤمر بفراش من الجنة» وقنديل من 
الجنة» وياسمين من الحنة. ثم يدفع القرآن في قبلة القبر» فيوسع عليه ما شاء الله مسن 
ذلك . 

قال ابن مسعود: ينبغى لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون؛ 
وبنهاره إذا الناس يفطرونء وببكائه إذا الناس يضحكون, وبورعه إذا الناس يخلطون» 
وبصمته إذا الناس يخوضونء وبخشوعه إذا الناس يختالون» وحزنه إذا الناس يفرحون. 

قال محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه. يشير إلى سهره 
وطول تهجده. 

قال وهيب بن الورد: قيل لرحل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن 
نومى. وصحب رحل رحلاً شهرين؛ فلم يره نائماًء فقال: ما لي لا أراك نائما؟ قال: 
إن عجائب القرآن أطرن نومي؛ ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. 

قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وانظر في آية آية» فيحير عقلي 
بهاء وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم» ويسعهم أن يشتغلوا بشىء من 
الدنيا وهم يتلون كلام الله؟ أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه» وتلذذوا به 
'واستحلوا المناجاة بهه لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. وأنشد ذو النون المصري: 


> قلت: ولبعضه شاهد عند مسلم .)86١5(‏ 
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منع القرآن بوعده ووعيدله مقل العيون بليلها لا تهجع 

فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب و تخضع 

فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به النهار» فإنه ينتتصب 
القرآن خصماً له» يطالبه بحقوقه التى ضيعها. وخرج الإمام أحمد('© من حديث سمرة: 
أن النبي- صلى الله عليه وسلم -رأى في منامه رجلاً مستلقياً على قفاه ورجل قائم 
بده فهر أو حبكرة: يشريه رائية فيتدهده الحجرء فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه 
كما كان» فيصنع به مثل ذلك» فسأل عنه فقيل له: هذا رجل آناه الله القرآن فنام عنه 
بالليل» ول يعمل به بالنهار» فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة". 
ظ وقد رجه البخحاري”؟ بغير هذا اللفظ. 

ون حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم -: "بمثل القرآن يوم القيامة رجلاء فيؤتي بالرجل قد حمله فخخالف أمره» فيتمثل 
له خصماء فيقول: يا رب! حملته إياي؟ فبعس حامل تعدى حدودي» وضيع فرائضي» 
وركب معصيني) وترك طاعتي. فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك بهه. 
فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. 

ويوتي بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره؛ فيتمئل صما دونه فيقول: 
يا رب! حملته إياي» فخير حامل؛ حفظ حدوديء وعمل بفرائضي» واجتنب معصيي) 
واتبع طاعي؛ فلا يزال يقذف له بالحجج حتى يقال: شأنك به» فيأخذ بيده فما 
يرسله حتى يلبسه حلة الإستبرق» ويعقد عليه تاج الملك» ويسقيه كأس الخمر”". 


يا من ضيع عمره في غير الطاعة! يا من فرط في شهره؛ بل في دهره وأضاعه يا 


014/539 جرع من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في "منييدة"‎ )١( 
. وهو حديث سمرة الطويل في الرؤيا‎ »)١55( (؟) أحرجه البخاري في الحنائز‎ 
))757١/5( 5»؛» ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"‎ ٠( أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه”‎ )5( 


وفيه عنعنة محمد بن إسحاق هو مدلس. 
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من بضاعته التسويف والتفريط؛ وبئست البضاعة! يا من جعل خصمه القرآن وشهر 
رمضان» كيف ترجو ممن جعلته خحصمك الشفاعة؟! 

ويل لمن شفعاؤه خضماؤه والصور ف يوم القيامة ينفخ 

رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطشء وقائم حظه من قيامه السهر. كل 
قيام لا ينهي عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعداء وكل صيام لا يصان عن 
قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا ورداً. 

5" م! أين آثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ 


إن كنت تنوح يا حمام البان للبين فأين شاهد الأحزان 
أحفانك للدموع أم أجفاني لا يقبل مدع بلا برهان 
هذا-عباد الله-شهر رمضان الذي أنزل فيه القراآن وف بقينه للعابدين 


وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظه ركم ويسمع. وهو القرآن الذي لو أنزل 
على حبل لرأيته خخاشعا يتصدع. ومع هذا فلا قلب يخشع» ولا عين تدمع؛ ولا صياء 
يصان عن الخرام فينفع! ولا قيام استقام فيرحى في صاحبه أن يشفع! قلوب خلت من 
التقرى فهى خراب بلقع؛ وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. 
كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة. وكم يتوالى علينا شهر 
رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة؛ لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة» ولا الشيخ 
ينزحر عن القبيح فيلتحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أحابوا الدعوة 
وإذا تليت عليهم آيات الله حلت قلوبهم جلوة» وإذا صاموا صامت منهم الألسنة 
والأسماع والأبصار؟ أفما لنا فيهم أسوة؟! كم بيننا وبين حال أهل الصفا أبعد ما بيننا 
وبين الصفا والمروة. كلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال. فلا حول ولا قوة إلا 


بالله العلي العظيم وحسبنا الله. 


يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمسي 
يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الألنمحم 
ترنموا بالذكر في ليلهم ففعيشهم قد طاب بالقم 
قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منتتضم 
أسحارهم بهم لحم قد أشرقت وخلع الغفران حير القتسم 
ويحك يانفس ألا تيقظ ينفع قبل أن تزل قدمي 


مضى الزمان في توان وهوى فاستدر كي ما قد بقي واغتنمي 
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الوظيكة السادسة والسابعة 
في بيان كيفية صلاة القيام 
وتحري ليلة القدر 


سم الله الررحمن الربحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له كيه أن محمدا عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. - ظ ظ 
وبعد؛ فإن من أهم وظائف هذا الشهر بعد صوم نهاره والاجتهاد فيه بالذكر 
والاستغفار والتلاوة والصدقة- صلاة القيام» والاجتهاد فيهاء وتحري ليلة القدر؛ فإن 
هذا غنيمة تعادل فضل الصوم وأجره في ا الشهر» فقد قال رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم-: ”من قام رمضان إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه“. 
وقال أيضا: 5 قام ليلة القدر إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه“. 
وهذا هو الحزاء نفسه الذي بينه النبي-صلى الله عليه وسلم-للصوم: ”من صام 
رمضان إبمانا واحتسايا غفر له ما تقدم من ذنبه“. 
وبعد ؛ فهذه رسالة موحزة أردت أن أتمم بها ما يتعلق بالصيام من قيام شهر 
رمضان وفضل ليلة القدر وغير ذلك. وقد حرصت على ألا أخرج فيها عن حد 
الاختصار والإيجاز مع ذكر الأدلة من النصوص الصحيحة» وقد جعلت جل اعتمادي 
في النقل فيها على ضحيحي البخاري ومسلم وفتاوى الإمام ابن.تيمية وتلميده الإمام 
ابن القيم» و كتاب صلاة التراويح للشيخ الألباني ونحوها من الكتب المصنفة. 
والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجههء نافعة لعباده. 


ه69 


ما ورد كي فضل قيام اللبل 
ورد في فضل قيام الليل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» فمن ذلك: 


١-قوله‏ تعالى مخاطبا نبيه-صلى الله عليه وسلم-: «إومن اليل فتهجد به 


وهذا الأمر وإن كان المنخاطصب به هو الببي- صلى الله عليه وسلم- إلا أن الأمة مأمورة 
بالاقتداء به» وفيه إشارة إلى أن قيام الليل شرف المؤمن كما ورد عن السلف رضوان 
الله تعالى عليهم وذلك لأن القيام لما كان سببا لبلوغه-صلى الله عليه وسلم-المقام 
المحمود» كان في ذلك إشارة إلى أن من اجتهد فيه بلغ عند ربه مقاما تحمودا يليق 
باجتهاده في طاعة الله. 
5 ه يه 6ه سم و نت ىه 
؟-قوله تعالى مادحا أهل الكتاب من قبلنا بقيام الليل: ومن أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون* يؤمنو ن با لله و يوم الآخر 
سولهم م وموم رن سه ه م ل ووه 0 .2 6) و هم له م 7 9 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأوافك من 
الصالحين* وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين4”". فأحبر الله 
تعالى عن قيامهم نم وصفهم بأنهم من الصا حين» ومن المتقين. 
«-جعل الله قيام الليل من أخص أوصاف عباده؛ الذين شرفهم بنسبتهم إليه 
فسماهم (عباد الرحمن) ف قوله تعالى:«ووعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هوا وَِذَا حَاطَبَهُم الْجَاهِلُونَ قَالُوا ملاما* والْذين يبيتون لربهم سجدا وقياما274 
ع - جعله من أخخص أوصاف المتقين. وجعلهم بسببه محسنين فقال: إن المتقين في 


ع رعو ع ه لمر هم هسير نه عقر 


جنات وعيون” آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك ميحسنين * كانوا قليلا 


)١(‏ الإسراء : و" 
79) آل عمران: .١١5-1١١7‏ 
(") الفرقان: 514-51. 
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ير وام وماهة بير م 


من اللَيلٍ ما يهجعون”"*وبالأسحار هم يستغفرون74© 
ه-شهد لهم بالإعان بآياته» وجعل لهم من الحزاء العظيم ما لا يعلمه إلا ههو 
سبحانه» فأخفى جزاءهم وادخره ليوم لا ريب فيه» كما أخفوا أعمالحم وادخروها 
لذلك اليوم. 
قال تعالى: «إنما ؛ يؤمن , بآياتنا الذينَ ! إذا ذكروا بها رو سجذا ونسيحوا بحمد 


0 مه م بير ه يرم قر هه اس س اعمتت ار ىم سس همهتي ا 


بهم وَهُم لا يَستَكْبرونَ* َجَاقَى بيهم عَن الْمصَاجِع يَدَعُون ربهُمْ حَوْق وطمعا 


ومما رزقناهم ينفقون* فلا تعلم نفس ما أخفي لَهِم من قرة أعين جَرَاء بما كانوا 


يعملون74» 
١-نفي‏ التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم فقال: 9 أم من 


هو قَانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي 
ألدين يعلّمون والْدِين لا يعلّمون إنما يتذكر أُولُو الألباب4) 
هذا بعض ما ورد في فضل قيام الليل عامة» وقيام رمضان داخل فيه لا محالة» وقد أشار 
الله في كتابه إلى فضيلة قيام رمضان حيث أخبر أنه أنزل فيه القرآن» فهو شهر القرآن. 
وير حال يقرأ فيه القرآن هو القيام» قال تعالى: 

1 -إشهر رمضان الذي أنزل فيه الْرآن هدى للناس وبينات من 


الهدى والفر ان 


(١)يهجعون:‏ أي ينامون. 
(؟) الذاريات: .١8-1١٠‏ 
(99') السجدة: .١9/-١6‏ 
(5) الزمر: 5. 

.١/8268 البقرة:‎ )5( 


/ا5 


أما الأحاديث 
١-عن‏ عبد الله بن سلام-رضي الله عنه-أن الببي--صلى الله عليه وسلم--قال:« أيها 
الناس؛ أفشوا السلام, وأطعموا الطعام, وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام»7". 

1-وعن أبي هريرة-رضي الك عتمحقال» قال رول اشعضلنيئ !الله غلبنه 
وسلم-«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله امحرم, وأفضل الصلاة بعد الفويضة 
صلاة الليل»27. 

-وعن جابر-رضي الله عنه-قال: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
يقول:«إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة»27. 

؛ -وعن جابر-رضي الله عنه-قال: سئل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: 

أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»207. 

ه-وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: 
«يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء يضرب على كل 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة(باب أفشوا السلام وأطعموا 
الطعام...)(747) وأورده الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين. ظ 

أفشوا: انشروا وأشيعواء» وصلوا بالليل: أي التهجد»؛ بسلام: أي سلمين من العذاب قبل دخوها. 
)7١‏ الحديث رواه مسلم في كتاب الصيام(باب فضل صوم امحرم)(577١١).‏ 

قوله: شهر الله المحرم: أي الصوم فيه وإضافته إلى الله تعالى للتشريف» أفضل الصيام: أي النفل.. 
(5) رواه مسلم في صلاة المسافرين (باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء) (/81). 

قوله: لساعة: أي فترة من الزمن» يوافقها: أي يصادفهاء رجل: أي وامرأة. 

(5) رواه مسلم في صلاة المسافرين (باب أفضل الصلاة طول القنوت) (795). 

المراد بالقنوت: القيام. 
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عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة, فإن توضاً 
انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس, وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلان»0) ظ 

5-وعن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صل ىن الله عليه 
وسلم-«رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. فإن أبت نضح في وجهها 
بالماءء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في 
وجهه الماء»”'. 

أما ما ورد من الأحاديث في فضل قيام رمضان خاصة» فمن ذلك: 

١-عن‏ أبي هريرة-رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: 

«من قام رمضان إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» قال ابن شهاب: «فتوفى 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم-والناس على ذلكء ثم كان الأمر على ذلك في 
خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر-رضي الله عنهما-)0". 


) 55-507 الحديث أخرجه البخاري في التهجد ( باب عقد الشيطان على قافية الرأس‎ )١( 
.) /076 وبدء الخلق » ومسلم في صلاة المسافرين(باب ما روي فيمن نام الليل أجمع‎ 

. قوله يعقد :من العقد وهو الربط والتوثيق» وقيل المراد هنا العقد حقيقة ويكون من باب عقد 
السحر »وقيل: كناية عن تثقيله بالنوم وتشبيطه عن القيام . القافية :مو خرة العنق » قوله :يضرب» 
أي يقول: على » أي: بقي عليك. 

لين النفس ه براضيا .حدق النفس" اتقيليا ريه الخال 

(؟)رواه أبو داود في الصلاة (باب قيام الليل) وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود :)١7١(‏ 
قوله: أيقظ امرأته: أي للصلاة في الليل» نضح: رش.. ظ 

7) الحديث رواه البخاري ح/9١٠٠٠كتاب‏ صلاة التراويح؛ ومسلم في صلاة الممسافرين( باب 


التزغيب في قيام رمضان وهو التراويح). 


1 


؟-وعن ابن شهاب عن عروة , ون انس عن فيه الوكين عب القاري اتح 
قال: خرجت مع عمر بن الخنطاب-رضي الله عنه-ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا 
الناس أوزاع متفرقون يصلي الرحل لنفسه؛ ويصلي الرحل فيصلي بصلاته الرهط. 
فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم 
على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال 
عمر: نعم البدعة هذه كف السكنة يريد آخر الليِل- 
وكان الناس يقومون أوله»” 

#دوعن ابن شنهات لبون ع 4 اص لله عنها- أخبرته أن 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم-نخرج ليلة من جوف الليل فصلى ف المسجد. وصلى 
رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم» فصلى فصلوا معه. فأصبح 
الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فرج رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم-فصلى بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج 
لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لى مخف 
على مكانكم ولكين خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفى رسول الله-صلى 
الله عليه وسلم-والأمر على ذلك»76©. 

قال الحافظ: قوله: (إيمانا): أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه (واحتسابا): 
أي طلبا للأحر لا لقصد آخر من رياء ونحوه. 

قوله: (غفر له) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه جزم بن المنذر. وققال 
النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل 
السنة» قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. 


.70١١/ح الحديث رواه البخاري‎ )١( 
رواه البخاري ح/7١١٠كتاب صلاة التزاويح؛ ومسلم في صلاة المسافرين /باب النزغيب ف‎ )١( 


قيام رمضان وهو التراويح. 


قوله: (ما تقدم من ذنبه) زاد قنيبة عن سفيان عند النسائي (وها تأخر). 

ثم قال: وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث 
جمعتها في كتاب مفرد» وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة تستدعي سبق 
شيء يغفرء والمتأخر من الذنؤب لم يأت فكيف يغفر؟ والجواب عن ذلك يأنتي في 
قوله-صلىاللّه عليه وسلم-حكاية عن الله عز وجل أنه قال في أهل بدر«اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم» ومحصل الجحواب أنه قيل: إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا 
تقع منهم كبيرة بعد ذلك وقيل: إن معناه ذنوبهم تقع مغفورة» وبهذا أحاب جماعة 
منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة وأنه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة 
آتية»7). ظ 
وما ورد في فضل قيام رمضان خاصة كذلك: 
ظ ما رواه ابن خحزعة وابن حبان في صحيحيهما عن عمرو بن مرة الجهين قال: 
جاء رسول الله-صلى الله عليه وسلم-رجل من قضاعة فقال له: يا رسول الله! أرأيت 
إن شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله وصليت الصلوت الخمس»؛ وصمست 
الشهر وقمت رمضانء واتيت الزكاة؟ فقال-صلى اشاعلية وسل: «من مات على 
هذا كان من الصديقين والشهداء)»”2". 

وكفى بهذا فضلا وشرفا في قيام رمضان أن جعل رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم-من أدى الفرائض وقام رمضان من الصديقين والشهداء. 

ومن ذلك أيضا ما حاء من الأحاديث ف فضل قيام ليلة القدر فينبغي على 
المسلم أن يجتهد في قيام رمضان حتى يدرك ليلة القدر فإنه سوف يدركها لا محالة إن 


.5945/4 الفتح‎ )١( 
(؟) قال الشيخ الألباني في صلاة التراويح: أخرجه ابن خزعة وابن حبان في صحيحيهما بإاسناد‎ 


قام الشهر كله وقد أخبر الببي- صلى الله عليه وسلم-أنها 2 اده من العش دز 
الأواخر. 
قال تعالى: «إإنا لاه في لَيلَة القدر* وما أدراك مَا ليلَة القدر* ليلَة القدر 


س ه الو 


حرس الف خهر * َل الْمَلائكةٌ وَالرُوحٌ فيهًا يان بهم من كُل أمر* سَلام هي 
حنى مع الفْ» 

قال ابن عيينه: ما كان في القرآن «ؤوما أدراك» فقد أعلمه وما قال «#ووما 
يدريك) فإنه لم يعلم”©. 

قلت: ومعنى ذلك أن الله تعالى قد أعلم نبيه-صلى الله عليه وسلم-بليلة القدر 
وبينها له. 

وفي صحيح البخاري: 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال: حفظناه وأبما حفظ عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة-رضي الله عنه-عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: «من 
صام رمضان إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»" ". 

وعن ابن عمر-رضي الله عنهما-أن رجالا من أصحاب النبي-صلى الله عليه 

وسلم-أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم-: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان متحريها 





) (أي: في الليالي الفردية من العشر الأواخر بدا من ليلة (1؟) وهي مسساء 
رشان ا ا 1 

معد هاري كان تقل يلا الفدر. 

(5) رواه البحاري ح 004 ومسلم في صلاة المسافرين/ باب التزغيب في قيام الليل وهو 

.7/٠١ / التراويح‎ 


فليتحرها في السبع الأواخر)() 

وعن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد- و كان لي صديقا-فقال: «اعتكفنا مع 
النبي-صلى الله عليه وسلم-العشر الأوسط من رمضان. فخرج صبيحة عشرين 
فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها-أونسيتها-فالتمسوها في العشر ‏ 
الأواخر في الوترء وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين. فمن كان اعتكف معي 
فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة, فجاءت سحابة فمطرت حتى سال 
سقف المسجد. وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة, فرأيت رسول الله-صلى 
لله عليه وسلم-يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته»”". 

عن عائشة-رضي الله عنها-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «تحروا 
ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»©. 

وعن أبي سعيد الخندري-رضي الله عنه-«كان رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم-يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حسين يمسي من 
عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسبكنه. ورجع من كان 
يجاور معه, وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها. فخطب الناس 
فأمرهم ما شاء الله ” ثم قال: كنت أجاور هذه العشر, ثم قد بدا لي أن أجاور هذه 
العشر الأواخر. فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقد أريت هذه الليلة 
ثم أنسيتهاء فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وترء وقد رأيتني أسجد في 
ماء وطين. فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت, فوكف المسجد في مصلى 


)١(‏ البخاري ح 7١١5/‏ كتاب فضل ليلة القدرء وممحكم ف العام ياب فصل اله 
القدرح/5١١.‏ 

(؟) رواه البخاري ح/7١١٠7‏ كتاب فضل ليلة القدرء ورواه مسلم انظر التخريج السابق. 

(؟) رواه البخاري ح/117١7كتاب‏ فضل ليلة القدر / باب تحري ليلة القادر في الوتر من العشر 


الأواخر. 


انبي-صلى الله عليه وسلم--ليلة إحدى وعشرين؛ فبصرت عيني رسول الله-صلى 
اله عليه وسلم-ونظرت اليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء»” 2. 

وفن :يخ عباس درضى الله عنهما-أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: 
«التمسوها في العشر الأوخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى, في سابعة تبقى» 
في خامسة تبقى»” 2. 

قال ابن عباس-رضي الله عنه-قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-«هي في 
العشر الأواخر في تسع بمضين أو سبع يبقين»” ". 

هذاء وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ليلة القدر هي ليلة السابع 
والعشرين واحتجوا بأدلة منها: 

مارواه الأناة :ملك فق )متحيحة: 

قال: حدثنا محمد بن حاتم عن عبدة وعاصم بن أبي النجود معا زر بن 
حبيش يقول: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أحاك ابن مسعود يقول: 
من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال: رحمه الله أراد ألا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها 
في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثنى أنها 
ليلة سبع وعشرين فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال: بالعلامة أو بالآية الي 
أخبرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها" . 

عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال أبي في ليلة 
القدر: والله إني لأعلمها قال شعبة: وأكبر علمى هي الليلة الي أمرنا رسول الله-صلى 
لله عليه وسلم-بقيامها هي ليلة سبع وعشرين وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي 





(1) رواه البخاري ح/ .5١١4‏ 

.5١١7 / رواه البخاري ح‎ )١( 

(5) رواه البخاري/ .7١77‏ 

(4) أخرجه مسلم كتاب (الصيام)باب فضل ليلة القدر» والحث على طلبها ح / 711 نووي. 


١٠ 


لليلة ابن أمرنا بها رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: وحدث بها صاحب لي 
عنه” 2 . 

وروى الإمام بن خزيعة بإسناده عن أبي ذر قال: قام بنا رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم-في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول ثم قال: «ما 
أحسب ما تطلبون إلا وراءكم» ثم قام ليلة جمس وعشرين إلى نصف الليل» ثم قال: 
ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قام ليلة سبع وعشرين إلى الصبح. 

وعنه أيضا قال: قمنا مع البي-صلى الله عليه وسلم-في رمضان فلم يقم بنا 
حتى بقى سبع من الشهر» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» ثم لم يقم بنا في السادسة, 
وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل» فقلت يا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرفء كتب له قيام ليلة» 
ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهرء فقام بنا في الثالثة» وجمع أهله ونساءهء فقام 
بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح. قلت وما الفلاح؟ قال السحور”". 
ظ قال الشيخ الألباني: يعن ليلة سبع وعشرين؛ وهي ليلة القدر على الأرحسح- 
كما سبق -ولذلك جمع فيها البي-صلى الله عليه وسلم-أهله ونساءه وبذلك ترحم 
ابن خزيعة للحديث في صحيحه(/7717). 

هذا والراحح -والله تعالى أعلم-أنها تنتقل في الوتر من العشر الأواخر فتسأتي 
ليلة(١‏ ؟)أو (؟) أو(ه1) أو (7؟) أو (19) وذلك جمعا بين الأحاديث» فقد سبق 


أن ذكرنا ما رواه البخاري ومسلم من وقوعها في عهد البي-صلى الله عليه وسام- 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب (الصيام) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ح / 77/8 نووي. 
١؟)‏ حديث صحيح أخر جه أصحاب السنن وابن خريمة ف صحيحه(" 7١‏ 7) وغيرهم» وهو مخرج 
في صلاة التراويح(ص١-17١)‏ وصحيح أبي داود(ه4 ” ١)وله‏ شاهد من حديث أبي هريرة في 


صحيح ابن جرعة(8/ 7١‏ 5). 


ليلة(1؟) وكذلك روى الإمام مسلم'' ما يفيد وقوعها ليلة (15؟). 
وأكثر ما ورد ف الأحاديث المبينة لها في الصحيحين, عن الببي-صلى الله عليه 
وسلم- أنه أمر بتحريها قي الوتر من العشر الأواخرء وهذا أحرى للاجتهاد في طلبها 
وتكثير الطاعة» فلعل الله تعالى أحنفى علمهاء وجعلها تنتقل كل عام بين الليالي الوترية 
الأخيرة» وذلك حتى يكون ذلك أدعى للتنافس فيهاء فلا ينالها إلا الراغب المحدء والله 


تعالى أعلم. 
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مشروعية الجماعة في قيام رمضان وبيان فضيلتها: 

ما سبق من الأحاديث يتبين لنا أن قيام رمضان خاصة يستحب أداؤه في 
ا لجماعة. وذلك لقول البي-صلى الله عليه وسلم-قي حديث أبي ذر السابق: «إن 
الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»2"'7. 

وهذا يدل على أن الله تعالى يضاعف الأجر لمن يصليها في الجماعة» فيكتب له 
مع قيام ليلته قيام ليلة أخرى وهذا من فضل الله تعالى واستحبابه الاحتماع على 
طاعتهءوهو من بركة الجماعة والاجتماع على الخير» والحديث دال كذلك على جواز 
حضور النساء لما. 2 ظ ظ 

والسبب في عدم استمرار النبي-صلى الله عليه وسلم-في صلاته بهم أنه حشي 
أن تفرض عليهم كما جاء في الصحيحين وغيرهماء وقد سبق بيانه. 
عدد ركعات القيام: ظ 

الصحيح الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم ا اه 
رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» وقد يصلي قبلها ركعتين يستفتح بهما قيام 
الليل» أو لعله يحتسبهما سنة للعشاء» وقد يقتصر على الإحدى عشرة رععة لا يزيد 
عليهاء وقد يصلي بأقل من ذلك» تسع أو سبع أو خمس أو ثلاث؛» ويجوز أن يقتصر 
على ركعة واحدة» وذلك لقوله-صلى الله عليه وسلم-«الوتر حق» فمن شاء فليوتر 
بخمسء ومن شاء فليوتر بغلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة»” ". 

أما الحديث الدال على أن السنة هي عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة:؛ 
فهو ما رواه البخاري قال: حدثنا إسماعيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل 
عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله-صلى الله عليه وسِلم-قي 


.)١5١٠05( سبق تخريجه وهو في صحيح ابن خزيعة‎ )١( 
(؟) قال الشيخ الألباني في (قيام رمضان):رواه الطحاوي والحاكم وغيرهماء وهو حديث صحيح‎ 
الإسناد كما قال جماعة من الأئمة. ظ‎ 


رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةء يصلي 

أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوفن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن 

ثم يصلي ثلاثا فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عييئ تنامان 

ولا ينام قليي("". 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة» وققد 

أحاب الشيخ الألباني على ذلك وبين: 

١-أن‏ النبي-صلى اللاغليه وسلي ( بيعل الزاويع كر من املق ماقرة ركعة. 

١-وأن-عمر‏ رضي الله عنه-أمر أبيا وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصليا بالناس 
التراويح إحدى عشرة ركعة وفق السنة الصحيحة. 

٠'-وأن‏ رواية: أن الناس كانوا يقومون على عهد عمر في رمضان بعشرين ركعة رواية 
شاذة ضعيفة مخالفة لرواية الثقات الذين قالوا إحدى عشرة ركعة» وأن عمر رضي 
الله عنه أمر بها. ظ 

-وأنها لو صحت أيضا لم يلزم من ذلك التزام العمل بهاء وهجر العمل بالرواية 
الصحيحة المطابقة للسنة بحيث يعتبر العامل بالسنة حارجا عن الجماعة ! بل غاية 
ما يستفاد منها جواز العشرين مع القطع بأن ما فعله-صلى الله عليه وسلم- 
وواظب عليه هو الأفضل. 

ه-وبينا فيها أيضا عدم ثبوت العشرين عن أحد من الصحابة الأكرمين. 

"-وبطلان دعوى من ادعى أنهم أجمعوا على العشرين. 

١-وبيان‏ الدليل الموجب لالتزام العدد الثابت في السنة» ومن أنكر الزيادة عليه من 


العلماء» وغيره من الفوائد الى قلما توحد مجموعة في كتاب7. 


5 أخر جه البحاري في( كتاب صلاة التراويح) حَ‎ )١( 
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قدر القراءة في القيام: 
ليس لذلك حد ينبغي أن يلتزم به القارئ» بل يقرأ .ما شاء إن كان يصلي 
منفرداء ويستحب له الإطالة ما شاء؛ وعلى قدر طاقته. 
أما إذا كان إماما فعليه أن يراعي أحوال المأمومين فإن أحبوا الإطالة فليطصل» 
وإن أحبوا التخفيف فعل فهي نافلة» ولا إثم في التخفيف فيهاء ومراعاة المصالح معتبرة 
ما لم تفض إلى الإثم؛ وليذكر الإمام القارئن» حديث النبي-صلى الله عليه وسلم-«إذا 
قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة, فإن فيهم (الصغير) م الضعيف» 
(والمريض) (وذو الحاجة), وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء»”) 
والمستحب في فتوى كثير من أهل العلم-إذا أطاق الناس» وركان ذلك في 
وسع أهل المسجد- أن يختم بهم الإمام حتمة كاملة في هذا الشهر من أوله إلى آخره. 
فإن لم يطيقوا ذلك فليقرأ ما تيسر من القرآن بحسب طاقة الناس» والله تعالى أعلم. 
وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب» قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم-يقرأ في الوترء ب(سبح اسم ربك الأعلى) ورقل ياأيها 
الكافرون) و(قل هو الله أحد). فإذا سلم قال: (سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. 
تمد بها صوته في الثالثة ويرفع. وهذا لفظ الدسائي7"', زاد الدارقطي (رب الملائكة 
والروح)”" 


)١(‏ قال الشيخ الألباني: أحرجه الشيخان؛ واللفظ والزيادات لمسلم. 
(؟) رواه أبو داود 577 )١‏ في (الصلاة) باب ما يقرأ في الوتر» والنسائي 414/5 452017 في (صلاة ' 
الليل): باب نوع آأخر من القراءة في الوتر» وابن ماجه )١١17١(‏ في (إقامة الصلاة) باب ما حجاء 
فيما يقرأ في الوتر» وإسناده صحيح.. ظ 

(1)رواه الدارقطيي ص )١175(‏ في الوتر: باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت وإسناده صحيح. 
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الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل”'): 

قال الشيخ الألباني: 

كنت فصلت القول في ذلك ف (صلاة التراويح (ص )١١5-1١١‏ فأرى 
أن ألخص ذلك هنا تيسيرا على القارئ وتذكيرا. 

الكيفية الأولى: ١١‏ رق ييا كس حدنين وجا فلن أ سن بن 
العشاء البعدية» أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بهما صلاة الليل كما تقدم؛ ثم يصلي 
ركعتين طويلتين جداء ثم يصلي ركعتين دونهماء ثم يصلي ر كعتين دونهماء نم يوتر 
0 

الثانية: يصلي ١١‏ ركعة, منها ثمانية يسلم بين كل ركعتين» ثم يوتر بخمس لا 
يحلس ولا يسلم إلا في الخامسة. 

الغالئة: ١١ركعة,‏ يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة. 

الرابعة: ١١‏ ركعة يصلي منها أربعا بتسليمة واحدة» ثم أربعا كذلك» ئلم 
ثلاثا. وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث؟ لم بحد جوابا شافيا في 
ذلك»؛ ولكن الجلوس في الثلاث لا يشرع. 

الخامسة: يصلي ١‏ ١ركعة,‏ منها ثماني ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنةء 
بتشهد ويصلي على البي ثم يقوم ولا يسلم, ثم يوتر بركعة؛ ثم يسلم؛ فهذه تسعء ثم 
يصلي ركعتين» وهو جالس. 

السادسة: يصلي تسع ركعات منها ست لا يقعد إلا في السادسة منها. لم 
يتشهد ويصلي على البي-صلى الله عليه وسلم-ثم... إل ما ذكر في الكيفية السابقة. 

هذه هي الكيفيات الى ثبتت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-نصا عنه» ويمكن 
أن يزاد عليها أنواع أخرى؛ وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات 


(١)نقلا‏ عن قيام رمضان للشيخ الألباني ص٠ 17-1٠‏ ”وانظر زاد المعاد للإمام ابن القيم من 
ص77 "الي 77 بتحقيق الأرناؤوط. 


حتى يقتصر على ركعة واحدة عملا بقوله-صلى الله عليه وسلم-المتقدم: «فمن شاء 

فليوتر بخمسء ومن شاء فليوتر بغلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة»” '. 

فهذه الخمس والثلاث» إن شاء صلاها بقعود واحد. وتسليمة واحدة كما في 
الصفة الثانية. وإن شاء سلم بين كل ركعتين كما في الصفة الثاالتنة وغيرهاوهو 
الأفضل. ظ ظ 

وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نحده 
ثابتا عنه-صلى الله عليه وسلم-والأصل الحواز» ولكن لما كان النبي-صلى الله عليه 
وسلم-قد نهى عن الإيتار بنلاث» وعلل ذلك بقوله: «ولا تشبهوا بصلاة 
المغرب»”'2.فحينئذ لابد لمن صلى الوتر ثلاثا من الخروج عن المشابهة» وذلك يكون 
بوجه من وجهين: ظ 0 
أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر» وهو الأقوى والأفضل. ‏ 
والآخر: أن لا يقعد بين الشفع والوتر. والله تعالى أعلم. 


دعاء القبوت وبياك موضعه: 


روى الإمام أحمد وأهل السنئن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما 

قال: علمئ رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كلمات أقولن في الوتر: «اللهم اهدني 

فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني 

شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا 
وتعاليت)9©). ١‏ ش 


(1) "صحيح" أخرجه ابن ماجه »)١١190(‏ والحاكم »)505/١(‏ والدارقطنٍ (1/7؟) وغيرهمء 
وانظر صحيح أبي داود (81/8).. 

(؟) أحرحه الطحاوي والدارقطيئ.وغيرهما انظر (التراويح) .)١١١-99(‏ 

(؟) وتسمية الركعة بالبتيراء لا أصل لهء بل هو خلاف السنة» فقد كان ابن عمر يوتر بركعةةء 
فسأله رجحل عن الوتر» فأمره أن يفصل. فقنال إني أخشى أن يقول الناس إنها.البتيراء ! فقال ابن 
عمر أسنة الله ورسوله تريد؟ هذه سنة الله ورسوله. رواه ابن.خزيعة )٠١174(‏ بسند صحيح. 

(5) رواه أحمد في (المسند) )١718(‏ والترمذي (451) في (الصلاة) باب: القنوت في الوتر» وأبو 
داود (470 )١‏ في الصلاة: باب القنوت في الوتر» والنسائي (18/5؟) في (صلاة الليل) باب: 


1١١١ 


زاد البيهقي : «ولا يعز من عاديت)20. 
وزاد النسائي في روايته:«وصلى الله على النبي»27. 
وزاد الحاكم في المستدرك وقال: «علمني رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
في وتري إذا رفعت رأسي ول يبق إلا السجود». ورواه ابن حبان في صحيحه 
ولفظه: معت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يدعو. 
قال الإمام ابن القيم: والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود والرواية 
عنهم أصح من القنوت في الفجرء والرواية عن النبي-صلى الله عليه وسلم-في قنوت 
الفجر أصح من الرواية في قنوت الوتر.والله أعلم””. 
أما موضع القنوت فقد ورد ما يفيد جوازه قبل الركوع أو بعده”. 
قال الشيخ الألباني: «ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع». ومن الزيادة 
عليه بلعن الكفرة والصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم-والدعاء للمسلمين في 
النصف الثاني من رمضان. لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه فقد جاء 
في آخر حديث عبد الرحمن القاري: «وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل 
الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين 
كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك؛ إله الحق ثم يصلي 
على النبي-صلى الله عليه وسلم-ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر 


> الدعاء في الوتر» وابن ماجه(1178١)في‏ إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنرت في الوتر؛ والدارمي 
(7030742777/1) والبيهقي (5/5١٠١)وإسناده‏ صحيح» وصححه ابن حبان (011728115) 
والحاكم في المستدرك )١77/7(‏ وزاد المعاد بتحقيق الأرناؤوط). 

)١(‏ وهي زيادة صحيحة. 

(؟) وهي زيادة ضعفها الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في (الفتوحات 
الربانية)(57/5؟). 

59) زاد المعاد-ص 76 7. 

(5) انظر قيام رمضان للشيخ الألباني ص 54 70-5. 
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للمؤهنين». 
ظ قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على اللنبي واستغفاره 
للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: 
«اللهم إياك نعبد,» ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك 
ونخاف عذابك الجد, إن عذابك لمن عاديت ملحق, ثم يكبر ويهوى ساجدا»0. 
أذكار في نهاية الوتر: 
قال الإمام ابن القيم: «وقد روى أبو داود والنرمذي والنسائي من حدييث 
على بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان يقول 
في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»وهذا يحتمل أنه قبل 
فراغه منه وبعده» وفي إحدى الروايات عن النسائي: كان يقول إذا فرغ من صلاتهه 
وتبوأ مضجعه وفي هذه الرواية: «لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت» وثبت عنسه- 
صلى الله عليه وسلم- أنه قال ذلك في السجود. فلعله قاله في الصلاة وبعدها(©. 
[ وقد سبق ما يفيد أنه يقول بعد التسليم من الوتر: «سبحان الملك القدوس» 
ثلاث مرات يمد بها صوته في الثالثة ويرفع. 
حكم الصلاة بعد الوتر: 
المستحب أن يؤخر الوتر إلى آخخر الليل لمن كانت لديه عزيمة وقوة على ذلك لقوله- 
صلى الله عليه وسلم-«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا0". 
أما من حشي ألا يقوم بالليل فليصله من أول الليل» ثم إذا قام من الليل فهل 


)١(‏ قيام رمضان للشيخ الألباني ص(75-170) 

(؟) زاد المعاد ص 7-176 7. 

(؟) رواه أحمد في المسند 5/7١١ءوه7١ء‏ 147 ١5٠‏ والبخاري 6١5/7‏ في (الوتر): بباب 
ليجعل آخر صلاته وتراء ومسلم )5١(‏ في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعة من آخير الليل. 
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يجوز له أن يصلي بعده أم لا؟ الصواب أنه يجوز له الصلاة بعده ما شاء على ألا يوتر 
مرة أحرى لأن النبي-صلى الله عليه وسلم -نهى عن صلاة وترين في ليلة واحدة 
والدليل على جواز التنفل بعد الوتر أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان رما صلى 
ركعتين بعد الوتر أحياناء ليشرع لأمته-صلى الله عليه وسلم-جواز الصلاة بعد الوترء 
وليبين أن أمره يجعل الوتر هو آخر الصلاة إنما هو للاستحباب وليس للوجوب» وهذا 
قول طائفة من أهل العلم'"©. 
قال الإمام بن القيم (رحمه الله): 
«وقد ثبت عنه-صلى الله عليه وسلم-أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين 
جالسا تارة وتارة يقرأ فيها جالساء فإذا أراد أن يركع. قام فركع. ”وفي صحيح 
مسلم“» عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رس ول الله- 
صلى الله عليه وسلم-فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة؛ يصلي ثماني ركعات» ثم 
يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن يركع؛ قام فركع؛ ثم يصلي ر كعتين 
بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.» وق المسند عن أم سلعة أن البي -صلى الله عليه 
وسلم- كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس وقال النزمذي: روى محو 
هذا عن عائشة» وأبي أمامة» وغير واحد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-. 
وفي المسند» عن أبي أمامة» أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كان. يصلي 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس» يقرأ فيها ب (إذا زلزلت) و(قل يا أيها الكافرون). 


٠ : 00 : 1‏ _ (5) 
وروى الدارقطين نحوه من حديث أنس رضي الله عنها 1 


.777/١ انظر زاد المعاد لابن القيم بتحقيق الأرناؤوط ص‎ )١( 
زاد المعاد ص (819م-118).‎ )١( 


١١ 


الوظيفة الثامنة 


فى بيان آداب الاعتكاف 


سمالله امحمن امرحيم 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا ني بعده وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأن يدا توا ويعاناة صلوات ربي وسلامه عليه. 
وبعد؛ فإن من وظائف هذا الشهر المهمة وسننه المشروعة الى حافظ عليها 
النبي-صلى الله عليه وسلم-سنة الاعتكاف فيه» وقد كان أغلب اعتكاف النبي-صلى 
الله عليه وسلم-في العشر الأواخر منه تحريا لليلة القدر فيهاء - 
ولابد من معرفة آداب الاعتكاف وسننه وهدي النبي-صلى الله عليه وسلم- 
فيه حتى يكون اعتكافا مقبولا يحبه الله ويرضاه. 
وهذه رسالة موجزة في أححام الاعتكاف وآدابه للإمام العلامة بن القيم 
الجوزية (رحمه الله) رأيت أن أقدمها لإخواني لما تشتمل عليه من فائدة حليلة قلما 
رأيت من نبه عليها في بيان حكمة الاعتكاف» مع التنبيه على قواعده وآدابه التى شرع 
لأحلهاء وقد علقت عليها مما يزيد من فائدتها (إن شاء الله تعالى) مع الانتفاع بتعليقات 
محققي زاد المعاد آل أرناؤوظ جزاهما الله خير الجزاء» وكذا تحقيقات الشسيخ ناصر 
الدين الألباني حفظه الل وأسأل الله تعالى أن يجعلها نافعة لعباده وأن يخلص نوايانا في 
سائر الأعمال. ظ 


فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في الاعتكاف7 


لا كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى» متوقفا على 

جمعيته على الله ولم شعنه فإقباله بالكلية على الله تعالى» فإن شعث القلب لا يلمه إلا 

الإقبال على الله تعالى» ولما كان فضول الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام 
وفضول الكلام؛ وفضول المنام» مما يزيده شعثاء ويشتته في كل واد» ويقطعه عن سيره 

إلى الله تعالى» أو يضعفه» أو يعوقه ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع 
لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب؛ ويستفرغ مسن القلب أخخصسلاط 
الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة» بحيث ينتفع به العبد 
في دنياه وأخراه» ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآحجلة؛ وشضرع شم 
الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى» وجمعيته عليه» والخلوة 
به» والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه» بحيث يصير ذكره 
وحبه: والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته؛ فيستولى عليه بدلهاء ويصير الهم 
كله به والخطرات كلها بذكره؛ والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه» فيصير 
أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا 


)١(‏ الاعتكاف : سنة مستحبة في رمضان وغيره من أيام السنة لقوله : "من اعتكف يوما ابتغاء 
وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق» كل خندق أبعد ما بين الخافقين” قال الشيخ 
الألباني في (قيام رمضان) أخرجه ابن خزعة (5 )11١8 211١‏ من حديث عائشة وأنس رضى | 
الله عنهما بإسنادين يقوى أحدهما الآخر» وانظر صفة الصلاة ص ١5٠0‏ أ.ه. 

واعلم - رحمك الله- أن الاعتكاف جائز في المساجد كلهاء وهو قول الجمهور خلافا لمن خصصه 
بالمساجد الثلاثة؛ ولذا فقد ترجم الإمام البخارى في صحيحه ف كتاب الاعتكاف باب: 
الاعتكاف ف العشر الأواخر) والاعتكاف في المساحد كلها لقوله تعالى: «ؤولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آيته للناس لعلهم يتقون» 
[البقرة : .]١41/‏ 


انون له ولا ما يفرح به سوا فهذا مقصود الاعتكاف الأعظ.2'0 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم؛ شرع الاعتكاف في أفضل أيام 
الصوم. وهو العشر الأخير من رمضان» لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, 
أنه اعتكف مفطراً قط, بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم”". ول يذكر الله 
سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم؛ ولا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مع 

فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف: أن الصوم شرط في الاعتكاف» وهو 
الذي كان يرححه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية. 

وأما الكلام؛ فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. 

وأما فضول المنام» فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده 
عاقبة» وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن. ولا يعوق عن مصلحة العبدء 


)١(‏ من هنا تعلم أن ما أحدثه الناس اليوم من الاجتماع في المساجد العظيمة أو غيرها بقصد 
الاعتكاف بزعمهم ثم يقضون غالب وقتهم بعد ذلك في حوار وجدال مع بعضهم البعض أو في 
طهى الطعام وإعداده. وغير ذلك» بل كثيرا ما يحدث بي الاجتماع على الطعام وغيره في تلك 
الأنواع امحدثة من الاعتكاف بحاوز عظيم بالانبساط في الحديث والمزاح وغير ذلك نما يفسد 
مقصود الاعتكاف الذي نبه عليه الشيخ هنا رحمه الله. 

(1) قال محققه: أخرجه عبد الرزاق (6137) بلفظ: "من اعتكفء فعليه الصوم" من حديث 
الثورى» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاءء عن عائشة» وأخرجه أبو داود (14077) في الصوم: 
باب المعتكف يعود مريضاء والبيهقي 5/4١7؛‏ والدارقطنى ص47 أنها قالت : "السنة على 
المعتكف ألا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرها ولا يخرج الحاجة إلا لما 
لابد منه؛ ولا اعتكاف إلا بصوم؛ ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" وسنده قوىء وباشتراط 
الاعتكاف في الصوم قال ابن عمر وابن عباس» أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (0717) عنهما 
ورجاله ثقات وبه قال مالك والأوزاعى والحنفية» واختلف عن أحمد وإسحاق» وانظر "تهذيب 
السئن" 07414/7 549 للمؤلف . 


سلك فيها المنهاج النبوي امحمدىء ولم ينحرف انحراف الغالين» ولااففييير تلفمدر 
فلنذكر هديه في اعتكافه. 

كان- صلى الله عليه وسلم -يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حتى 
توفاه الله عز وجل" وتراكه مرة فقضاه في شوال”" . 

واعتكف مرة في العشر الأول» ثم الأوسطء ثم العشر الأخير» يلتمس ليلة 
القدرء ثم تبين له أنها في العشر الأخير” © فداوم على اعتكافه حتى لحق بربهعز 
٠‏ وجل. 

وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وحل. 

وكان إذا أراد الاعتكاف» صلى الفجر» ثم دخله. فأمر به مرةع 52 فأمر 
ا بأخبيتهن» قضربت» فلما صلى الفجرء نظر فرأى تلك الأخحبية فأمر بخبائه 
ري وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شو ين 

وكان يعتكف كل سنة عشر أيام» فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 
عشرين يوماء وكان يعارضه جبريل بالقرآن”© كلل سنة مرة» فلما كان ذلك العسام 


)١(‏ أخرجه البخارى غم 7 في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر مسن 
رمضان. ومسلم )١١175(‏ في الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 

(7) أخخرججه البخارى 2544/4 550 في الاعتكاف: باب الاعتكاف في شوال» ومسلم )١١11(‏ 
من حديث عائشة أيضا. 

( ) أخرجه مسلم )١171(‏ (5١؟)‏ في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء وبيات 
محلها وأرجى أوقاتها من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4) أخرجه البخاري ؛ /.ر + 74 في الاعتكاف: باب اعتكاف النساءء ومسلم )١١1715(‏ 
(5) في الاعتكاف: باب متى يدل من أراد الاعتكاف في معتكفه؟ 


)5( يستفاد من ذلك جواز مدارسة القرآن وعرضه على المشايخ قُُ الاعتكاف» والانشغال بتذبره 


١ 


عارضه به مرتين» وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة فعرض عليه تلك 
الستةاه تين 10 , 

وكان إذا اعتكف» دحل قبته وحدهء وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا 
لحاجة الإنسان» ولكان تدرب رانسيق السحك إل نيت عاسة فترجلة: وتغسله وهو 
في المسجد وهى حائض”"» وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف. فإذا قامت 
تذهبء قام معها يقلبهاء وكان ذلك ليلا(" ول يباشز امرأة من نسائه وهو معتكف 
لا بقبلة ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف طرح له فراشه» ووضع له سريره في معتكفه. 


وكان إذا حرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه» فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه”"». 


ومعرفة معانيه» والتحدث بذلك مع إخوانه» ولا يخرج بذلك عن مقصود الاعتكاف» بل يكون 
ذلك عين مقصوده؛ والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخارى 47/9 في فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القرآن على النجي »2 
و؛:/ه71 وفي الاعتكاف: باب الاعتكاف ف العشر الأوسط من رمضان. والدارمي ؟/707) 
وأجل 7/9“ وا هه”ء وابن ماجه )١759(‏ من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ أخرجه مالك 23١7/١‏ والبخاري 2775/5 ومسلم (5917) في الحيض: باب جواز غسل 
الحائض رأس زوجها. 
5) أخرجه البخارى 740/4 © 747 في الاعتكاف: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجد؟» وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» ومسلم (0115) في السلام: باب بيان أنه 
ا كن حالياً بامرأة أن يقول: هذه فلانة من حديث صفية قالت: كان الببي -صلى الله 
عليه وسلم- معتكفا فأتيته أزوره ليلأء فحدثته» ثم قمت لأنقلب» فقام معي ليقلبينْ» وكان 
مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصار» فلما رأيا النبي-صلى الله عليه وسلم-» 
أسرعاء فقال البي-صلى الله عليه وسلم-: "على رسلكماء إنها صفية بنت حبى” فقالا: سبحان 
الله يا رضول الله! قال: "إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم» وإني حشيت أن تت قِ 
لوب "ا وقالة "انها" 
(4) قال محققه: أخرجه أبو داود (74177) في الصوم: باب المعتكف يعود المريض من حديث 
عائشة» وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» قلت: وضعفه كذلك الشيخ الألباني. 


١١١ 


واعتكف مرة ف قبة تركيةع وجعل على سدتها حصيرا”'»؛ كل هذا تحصيلا لمتصود 
الاعتكاف وروحه. عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة؛ وبجابة 
للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم, فهذا لون» والاعتكاف النبوي لون0©. 


واللهدالوف ق. ظ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1١117(‏ (0١؟)‏ من حديث أبي سبعيد . وقوله : "قبة تركية" أى: قبة 
صغيرة من لبود. 
)١(‏ لله در الإمام بن القيم فيما نبه عليه» فليت قومى يعلمون. 


الحدل 


في أحكام زكاة الفطر 


تكد ببسم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره؛ ونعوذ بالله مسن شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لف 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات 
ربي وسلامه عليه. 

ظ وبعد؛ فإن من وظائف هذا الشهر أيضا معرفة كيفية إخراج زكاة الفطرة فيه 
والالتزام بهدي النبي-صلى الله عليه وسلم-فيهاء وسنتبع ذلك ببيان القول الفصل ف 
اختلاف الناس في حكم إخراجها بالقيمة. حتى يكون المسلمون على بينة من هذا 
الأمر. 

عبان أبعق :نكدفة هذه اللعة أن قد صقي ذه الطبعة فصلا و آراء 
بعض المعاصرين كالد كتور يوسف القرضاوى. والدكتور نور الدين العسترء وفضيلة 
الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم؛ وقد عرضت لآراء من عرضت من المعاصرين مناقشا 
بعصهم ومؤيدا أو مدتشئهدا بكلام البعض الآخرء وأحب أن أنبه على أمر مهم» وهو 
خلاصة القول ف تلك المسألة عندى؛ وهو أن القول بأن السنة إخراج زكاة الفطر من 
الطعام هو الأصلء وهو قول جمهور الفقهاء. وأن انتصارنا لهذا الرأى لا يعني إلغاء 
العمل بالرأى الآخر تماماء بل إننا نقول إن الرأى الآخر الذي رأى جواز إخراجها 
بالقيمة قد نظر إلى حالات معينة يتعذر إخراج الزكاة فيها طعاماء أو يفضل فيها 
إخراج الزكاة قيمة لمصلحة الفقير في حالات بعينهاء ومعلوم أن قضايا الأعيان» 
وفقاوئ الضرورة لآ تلغى الأصل المعمول به» كما أن التمسك بالأصل لا يلغى روج 
عليه في حالات الضرورة؛ لأن هذا أصل آخر والأصول لا تتعارض» بل يعمل بها 
خريعا 5ق متاطه: 


فينبغي على جيل الصحوة المبارك الحريص على التزام سنة الحبيب محمد 
صلى الله عليه وسلم - أن يتسع لرعاية المصالح والضروريات وغيرهاء فهذا من مام 
الققة ف الثرين: 


كما إني أنصح الفريق الآخر الذي يتكيع على رعاية المصالح ألا يالغ في هذا 
الأمر حتى يفضى به إلى إلغاء الأصول الشرعية» فإذا ما جوزنا إحراج الزكاة بالقيمة 
في حالاات بعينها للضرورة والمصلحة فينبغي ألا يتوسع الناس في ذلك حتى يفضى بهم 
الأمر إلى نسيان الأصل وهجره وهو وجوب إخراجها طعاماً كما نص عليه النجي - 
صلى الله عليه وسلم -. لكل وجهة هوَ موليها فاستبقوا الخيرات#"". 


فأسأل الله تعالى أن يوجهنا الوجهة التى ترضيه وأن يتقبل منا صالح الأعمال 
أن ينفع بهذا البحث المتواضع عباده» وأن يهدى به من يشاء إلى صراطه المستقيم. 
وان ينمع ضع و من 


.١14/8 : البقرة‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وو 0 و 


«إوإذ أَخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب 1 للناس ولا تكتمونه فتبذوه 

وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئنس ما يُشترونَ4[آل عمران .]١/17-‏ 
(رري رسعت حل حيء فاته دين دونو الك ودين 
م ياي مُه لذن يود لول الب لاني لدي يدوق ون عط 
في التوراة وَالإنجيل يأمرهم بالمعرو ف ٠‏ وينهاهم عن المذكر ويحل لهم الطيسات 


سار سل لاار 


ويم لهم اعت وضع عنهم إصرهم والأغلال نبي كانت عليه فالذين 


ل رم يم لم 


آمنوا به وعزروهُ وتصروة واتبعوا النور الذي أنزل مع أولتك هم المفلحو إن 0 


[الأعراف وه .]١‏ 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه د [الحشر -ل]. 
لفَليْحدر الذين يخالفون عن أمره أن تصبييهم فنةٌ أو يضييهس» عَسَدَابَ 
أليم» [النور -8:]. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء زات عا ام و اها باك ومن يضلل فلا هادى له. 

ويا أيه الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مُسلمون» 
[آل عمران ]١٠١”-‏ 

( أيه ان اكوا ربكم لدي كم من نف واحدة عق ما 
رَوَجَهَا وبث منهمًا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلُونَ به والأرحام إن 
الله كان عليكُمْ رقين4 | [النساء ]١--‏ 

ويا أيه الذين آمنوا اتقوا اللّه وقولوا قَوَلا َدين* بيخ لحم غناك 
ويغفر لَكم ذنوبكُم ومن يطع الله وَرسوله ققد قار قوزا عظيما» [الأحزاب: .]7١‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى» وخخير المدى هدى محمد - صلى 
لله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار. 

وبعد: 

فإن الزكاة ركن ركين من أركان الدين» وفريضة من فرائضه. وحق شرعي 
معلوم للسائل وا نحروم؛ والنصوص الدالة على وجوبها وفرضيتها من الكتاب والسنة 
كثيرة ومشهورة. 

فقد قال تعالى: لإوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة14". 


وقال: (إخذ من أمواههم صدقة اتطهرهم وتزكيهم بها" '. 
وقال: «[والدين في أموالهم حَق مَعْلُوم للسائل والمحروم74" 


)١(‏ البقرة : 17) ومواضع كثيرة في القرآن. 
(؟) التوبة : .١٠١7‏ 
(9) المعارج : 515: ©50. 


وروى البخارى ومسلم في صحيحهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: ظ 

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا لله ون محمداً رسول اله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإدًا فعنُوا ذلك عصمُوا متى دماءهم وأمُولهم إلا بح 
الإسلام» و حسابهم على الله تعالى . 

وأما عن زكاة الفطر وهو موضوع هذه الرسالة» فقد روى الجماعة عن ابن 
عمر- رضى الله عنهما- قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر . 
من رمضان م صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى» والصغير 
والكبير من 

ومذهب جمهور العلماء أن زكاة الفطر واحبة على كل من فضل عن قوته 
وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه صاع فهو موسرء وإن لم يفضل شسىء فهو 
معسر ولا يلزمه شى02"©. 

وقد شرع الله تعالى هذه الزكاة طهرة للصائم من اللغو”2 والرفث7” وطعمة 

فعن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغرٍ والرفث؛ وطعمة للمساكين» فمن أداها 
قبل الصلاة» فهى زكاة وت ود ن أداها يُعد الصلاة فهى صدقة من الصّدقات"9). 

وهذه الزكاة فريضة مستقلة ليست مرتبطة بالصيام كما يتوهم بعض الناس 
من لفظ الحديث السابق» فهى واجبة على كل مسلم حتى وإن ل م يصم رمضان لصغره 
أو لسقوط الصوم عنه لعذر من الأعذار المبيحة للفطر فيه. 


.74-1١/8-59/7« انظر المجموع للنووى 51/5» والمغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) اللغو: هو كل ما لا فائدة فيه من القول. 

(*) الرفث: المقصود به هنا هو الفحش في الكلام. 

(:) الحديث صحيح كما في صحيحي أبي داود )١570(‏ وابن ماجه )١40(‏ للشيخ الألباني 
وقد حسنه كذلك في الإرواء 815417. 


١) 


الباعث على كتابة هذه الرسالة 


فمما حفزن على كتابة هذه الرسالة رغم قصر باعى» وقلة بضاعي؛ وكوي 
لست من أهل هذا الشأن» أى كنت قد راجعت كلام أهل العلم في حكم إخراج 
زكاة الفطر بقيمتها فوجدت أن مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة هو وجحوب 
إخراجها طعاما كما ورد النص بذلكء وعلى ما سيأتي تفصيله هذه الرسالة إن شاء 
اللله. 

وأن ليس للأحناف المخالفين في هذه المسألة دليل يصلح للاحتجاج به على 
جواق اخراعتها بالقيمة» كما سأبين ذلك في هذه الرسالة -إن شاء الله- نتقلا عن 
جهابذة العلماء» وسادة هذا الشأن من جمهور الفقهاء. 

وراعين مع ذلك ما اعتدنا أن نطالعه كل عام في الصحف والجرائد على 
عمومها وكثرتاء وما نسمعه من فتاوى العلماء والمشايخ في الإذاعة وغيرهماء وما 
ترتفع به أبواق المساجد في أواخر رمضان كل عام, تبعا لتقدير المفق» وغضيره من 
العلماء» متابعين في ذلك لمذهب الأحناف المخالف للجمهور بلا دليل صحيح كما 
بين الجمهور» فيحددون للناس كل عام قيمة الزكاة عن كل فرد» فيقولون منل: إن 
زكاة الفطر في هذا العام هى جنيهان عن كل فرد؛ أو أكثر أو أقل» ثم لا يشيرون مع 
ذلك إلى أن الواجب هو إخراجها بالطعام وأن هذا التقدير بالقيمة هو لمن لم يتيسر له 
إخراجها بالطعام مثلاء فيميتون السنة إماتة عن علمء وعلى مرأى ومسمع؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وو كادت به السدة اف مرت ار تعيب بعرووائع الجلن لحورة إن الله 
يهدى من يشاء من عباده لإحياء سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ودعوة النساس 


للتمسك كا وإحيائها. 


وقد سرّن كثيرا أن أرى هذه السنة تعود في السنين الأخيرة عند أغلب جيل 
الصحوة من العاملين بالكتاب والسنة: إلا أن هذه السنة لم تزل غريبة على كثير من 
عامة المسلمين؛ إن لم تكن غريبة على عامتهم وسوادهم الأعظم. 
ظ وا كان الواحب على كل مسلم هو النصح للمسلمين عملا بقول النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: "الدّينُ النصيحة" قلنا لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمةٍ 
المسلمينَ وعامتهة"”" . < ظ 

ورأيت إعراض أغلب علماء المسلمين عن بيان هذا الحق للناس رغم تعلقفه 
بالفريضة الثالثة من الفرائض الخمس الى بئ عليها الإسلام» فرأيت أن من الواح سب 
على هو أن أبذل النصح للمسلمين في بيان ذلك الأمر ما استطعت باللسان أو بالببان 
فاستخرت الله تعالى في الشروع في كتابة هذه الرسالة: وف تسميتها: ب "إعلام الأنام 
بحكم إخراج زكاة الفطر من غير الطعام" 

وذلك بعد ما انتهيت من مراجعة كلام العلماء في أمسهات كتب الفقه 
وشروح الحديث محاولا جهدى أن أجد حجة أو دليلا صحيحا لحواز إخراجها بالقيمة 
بدلا من المشقة على الناس بتغيير ما اعتادوا عليه» غير أنى لم أظفر بذزالك واطمأن 
صدرى بعد مراجعة كلام العلماء إلى وجوب إخراجها طعاماء وعدم جواز إخراجها 
بالقيمة» فما هو إلا أن استخرت الله تعالى في كتابة هذه الرسالة» فُشُرح صدرى 
م" 
وقد رأيت إتماما للفائدة أن أضم إلى هذه الرسالة أهم المسائل الى يحتاج إليها المسلم. 
ف هذه الأيام من أحكام زكاة الفطرء وقد قدمت لما كذلك بمموجز ميسر لما اشتملت 
. عليه ينتفع به القارئ غير المتخصص من عموم المسلمين والله الموفق. 


)1( أخر جه بنحوه البخارى تعليقاً: ١55/١‏ -الفتح) 5 ومسلم برقم (5ه) واللفظ به. 
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(موجز الرسالة) 


قفسمت الرسالة إلى مبحثين: 
الأول: يجمع أهم أحكام زكاة الفطر وسميته: 
(الجامع لأحكام زكاة الفطر) 
الثاني: تحدثت فيه عن حكم إخراجها بالقيمة» وبيان أن الراجحح هو قول 
جمهور الفمهاء بوجوب إخراجها طعاما خلافا للأحناف» وسميت هذا المبحث: 
(إعلام الأنام بحكم إحراج زكاة الفطر من غير الطعام) 
وقد جعلت كل واحد من هذين المبحثين في مسائل: 
أما المبحث الأول» فكانت مسائله كالتالى: 





المسألة الأولى: ظ 

لوعو ركاذ لطن ل عن لياوع ل لبا نت ننه ان يا 
الكر واصاطي أل سام عد الإو كرب ار التي صخر و تيزو حي أر دبي 
ملك ما يفضل عن قوت ليلة العيد ويومه. 

وقد ذكرت الدليل على ذلك وهو ما رواه الجماعة عن ابن عمر قال: 

'فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةً الفطر من رمضا صاعاً من 
مر أو صاعاً من شعير على العبد والحر» والذكر والأنشىء والصغير والكبسير مسن 
لسن ا 

كما بينت أن العائل الكافر لا تحب عليه الزكاة لا عن نفسه ولا عمن يعول 
من المسلمين» وقد نقل الحافظ في الفتخ عن ابن المنذر الإجماع على ذلك7". 

وقد بينت كذلك أن الراجح من كلام العلماء -وهو ما يدل عليه ظاهر 
الأحاديث- أنه لا يفرق في وجوب زكة الفطر بين الغتي والفقير بل تحب على كل من 
. ملك ما يزيد على قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومهء وأيدت ذلك بالنقل عن كتب 
الحديث مع نقل كلام أهل العلم في ذلك كما في المجحموع”©. كما رححت أن زكاة 
الفطر بحب على المسلم عن نفسه وعمن يعول خلافا لمن قال إنها لا تحب إلا عن نفسه 
فقط» وقد بينت أن ذلك هو ما تدل عليه ظواهر أحاديث كثيرة صحيحة منها ما هو 
في الصحيحين وغيرهماء كما أن ذلك هو ما عليه جماهير العلماء كما ذكرابن 


قدامة0©), 


)١(‏ صحيح البعاري حديث »15١4‏ فتح الباري /559. وبينت أن هذا هو ما عليه 
جماهير العلماء كما قال الإمام النووى في كتابه المجموع 48/5. 

(؟) فتح البارى .1/٠./7‏ 

() المجموع 5/١ه,‏ والمغنى */9”ت “الا 74., 

(4) المغني 55/7» والنووى في المجموع 58/5, والإمام مالك في الموطأ: تنوير الحوالك 551/١‏ 
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المسألة الثانية: وقت أدائها: 


بينت فيها أن زكاة الفطر تجب بطلوع الفجر الصحيح الصادق من يوم الفطرء 
وينتهى وقتها عند الخروج لصلاة العيد» كما بينت أنه يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو 
يومين إلى الذين يجمعونها ويعملون عليهاء وأنه يستحب إتخراجها قبل المملاة؛ لأن 
المقصود منها إغناء الفقير في يوم العيد لا قبله كما بينت أن من لم يستطع إخراجها قبل 
الصلاة فعليه قضاؤها بعد الصلاة لا على أنها زكاة» ولكن على أنها صدقة من 
الصدقات. وقد ذكرت الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك» وأيدت ذلك بالنقل عن 
أئمة الفقه. 


> والإمام الشافعي في الأم كلاه )5م دف وغيرهم» كما 5 العلماء على من قال لاف 
ذلك. 
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المسألة الثالغة: لمن تدقع زكاة الفطر؟ 

واي ا ا كر اصن شور اه 
التى ذكرها الله تعالى: «إإنمًا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والْمولْفَة 
ويم ولي لقاب ارين فى سيل له وابن السب قري من له واف لم 
مك 2 

وقد بينت أن المستحب في زكاة الفطر هو تقديم المساكين أولاء لقول الببي - 
. صلى الله عليه وسلم - عنها إنها "طعمة للمساكين”” فإذا أطعم المساكين وفتضل 
شىء من الزكاة حاز توزيعه على غيرهم ممن ذكرتهم الآية وقد أيدت ذلك بالنقل عن 
أئمة الفقه كالنووى97) 


)١١‏ التوبة : 5٠.‏ ش 

0 اليد ريه ار داود ))١6١5(‏ وابن ماجه :)١851(‏ والحاكم ».)5١3/١(‏ والبيهقي 
)١15/54(‏ وغيرهمء وراجع الإرواء (855). 

(*) المجموع 85/5 والشوكاني في نيل الأوطار 1814/5. 
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المسألة الرابعة: حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد. 

وقد ذكرت أقوال العلماء في ذلك ثم بينت أن الراحح قول من قال: 

إن الأولى تقديم فقراء البلد على غيرهمء فإن فضل شىء عن حاجتهم نقل إلى 
غيرهم تمن هو أحوج إليه منهم, وكذلك إذا كان له أقارب أو ذوى رحم فقراء في بلد 
غير البلد الذي يسكنه فالأولى دفع صدقته إليهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
'الصدقة على المسكين صدقة» وهى على ذى الرحم ثنتان: صدقة وصلة” ©. 
أما الرسالة الثانية: 

"إعلام الأنام بحكم إحراج ز ة الفطر من غير الطعام" فقد بينت أن هذا هو 
ذفن إليه جمهور فقهاء المذاهب» وهو ما ذلت عليه سنة النبي -.صلى الله عليه 
وك ع بوعيل البتل: القناه: 

وقد نقلت من كلام جمهور الأئمة ما يدل على ذلك» كما عرضت كذلك 
لأدلّة الأحناف المخالفين في المسألة وبينت ردود العلماء عليهاء وبيان مخالفتها للمسنة . 
الصحيحة. 

وقد راجعت في هذا المبحث أمهات كتب الفقه المشهورة والمعتمدة كالمغين”" 
ونقلت عنه وعن مسائل الإمام أحمد التى رواها ابنه عبد الله" وفيها إنكاره على من 
أخرج ز ة الفطر بالقيمة» "حيث سأله رجل عن ذلك فقال: أخاف ألا يحزئه نخللاف 


سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وف رواية أبي طالب: قال: لا يعطى قيمته. 


)١(‏ "صحيح" أخحرجه النزمذي (10)» وأحمد »)5١4/4(‏ وابن ماجه )١8414(‏ وغيرهمء وانظر 
صحيح الجامع (5854) وراجع الإرواء (887). 
)١(‏ المغئ 50/7. 


م( مسائل أحمد ص .١7١‏ 


1١5 


وقالة يدوق قول جرسول اق فيان اشاعلية وعزلى كويكو اه فال فلن؟ قال ابن 
عهرة تفرك رسول الى الحديت»وقال تغال: «قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول4(© وقال قوم ييزكون السنن: قال فلان قال فلان"7©. 

زفال ابن قدافة الكفلىة ظافر ملت أي الانناء احا "افيه لا عرقي 
إخراج القيمة في شىء من الزكوات» وبه قال مالك والشافعي”". 
ظ كما أيدت. بالنقل عن كتاب المجموع للامام النووى رحمه الله" والإمام ابن 
حزم والشوكاني”2 والحافظ ابن حجر" وغير هؤلاء كمالك والشافعي وغيرهما. 

كما بينت كذلك مقدار ما يحب على كل فرد وحسابه بالميزان وبيان أصناف 
الطعام التى تخرج منها الزكاة فبينت أنه يجوز إخراج الزكاة من أى صنف من أصناف 
الطعام الذي يعد قوتا للناس» وذلك لإطلاق الأحاديث أن ما يخرج في زكاة الفطر 
صاع من طعام دون تقييد له بنوع بعينه. ومقدار الصاع هو أربعة أمداد بإجماع 
العلماء أى أربع أحفان بكفي رجحل معتدل الكفين» فيمكن لكل واحد أن يخرج عن 
كل فرد أربع أحفان من أى قوت أهل بلده؛ أو يخرج حفنتين من القمح لصحة 
الحديث بذلك. 


)١(‏ النساء : 9ه. 

.١7١ص المغنى 250/7 ومسائل الإمام أحمد‎ )١( 
(1)المغين السابق.‎ 

(4) المجموع “إلى واالا". 

.١١8/5 المحلى‎ )5( 

(1) الدرارى المضية 2١7/7‏ والسيل الجرار 85/7. 
(0) فتح البارى 17/7" 7311 
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وقد اجتهد بعض العلماء في حساب أغلب الأطعمة التى هى قوت لنا فكان 


ميزان الصاع بالكيلو جرام كالاتي: 


وقد اجتهدت في نهاية البحث ف بيان الحكمة من وجوب إخراج زكاة الفطر 
طعاما فليراجع ذلك في نهاية البحث فإن فيه مزيد إقناع بهذه السنة بالحجج العقلية؛ 











بعد تأبيدها بالحجج النقلية» وعليه فمن بلغه هذا البيان فيجب عليه إخراج هذه الزكاة 
طعاما كما وردت به سنة البي - صلى الله عليه وسلم - وكما كان عليه عمل 
السلف الصالح وهو ما عليه جماهير فقهاء الأمة» ولا يزال منصوصا ومحفوظا عنهم في 
كتبهم إلى الآن: 
كما أوصي كل من وقع على هذا البيان بيده فقرأه واقتنع بما فيه أن يقوم بتبليفه أو 
نشره بين الناس» وأسأل الله تعالى الأحر والمثوبة لى ولكل من يساهم في نشره وتبليغه. 
وأسأله سبحانه أن يبلغ عنى من لا يصله بلاغى واللّه المستعان» وهو نعم المولى ونعم 
النصير. 
المسآلة الأولى: 
في وجوب زكاة الفطرء وعلى من تحب؟ وعمن تحب؟ 

تحب زكاة الفطر على كل مسلم عبد أو حرء ذكر أو أنثى» صغير أو كبيرء 
غين أو فقير» ملك ما ينفضل عن قوت ليلة العيد ويومه والدليل على ذلك ما رواه 
الجماعة عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من 
رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى» والصغير 
والكبير من المسلمين" والحديث في صحيح البخارى بلفظ: "أن رسول الث ضلى الله 
عليه وسلم - فرض ز ة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عب 


١١74 


ذكر أو أنثى من المسلمين" باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين(؟. 

ل 'وزكاة الفطر واجبة عندناء وعند 
جماهير العلماء"”' وقد استدل بقوله: "من المسلمين" "على اشتراط الإسلام قي وحوب 
زكاة الفطرء ومقتضاه أنها لا تحب على الكافر عن نفسه؛ وهو أمر متفق عليه» وهل 
يخرجها عن غيره..؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجحوب". 

ومن ثم فزكاة الفطر لا تحب على الكافر لا عن نفسه ولا عن غيره. 

وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بزكاة الفطر عدم التفريق بين الغنى والفقير 
في وجوبها عليهما وهو ما ذهب إليه الجمهور فأوجبوا زكاة الفطر على كل من فضل 
عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه صاع "فهو موسر وإن لصحي 
فهو معسر ولا يلزمه شىء'”". ‏ 

وذللك نا روه سستك عن ان همرة "أن رسول الامدويان نعلي وسيل 

فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر 
أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين”". 

فظاهر الأحاديث 200 
وفقيرهم» وقد ورد ذلك فيما رواه أبو داود )١715(‏ والبيهقي ٠17-1514-1١577/5‏ 
تاعمد لسار صدقةٌ الفطر صاع تمرء أو صاع شعيرٍ عن كل رأس أو 
صاع بر (قمح) / بين اثنين» صغير أو كبير» حر أو عبد؛ ذكر أو أنثى» غٍ أو فقيرء 
اق نر نال تسا نبو انافق 1 قر تركك اك عا اعطانا 

ولكنه ضعيفء وقد أورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير /71551. 


.16١54 فتح البارى 755/7 حديث‎ )١( 

0 المجموع 5/8/5. 

(6) المجموع 5/١ه‏ والمغنى */59. 7/7 ء 75. 
(4) صحيح مسلم 0//17. 
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ولم يخالف في وجوبها على الفقير إلا الأحناف» فاشتزطوا أن يكون مالكا 
لنصاب زكة المال» واحتجوا بحديث: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى”' والفقير لا غنى 
له فلا يحب عليه؛ ولأنه تحل له الصدقة فلا يجب عليه كمن لا يقدر عليها ”". 

والحق أن ما احتجوا به لا يسلم لهم "لأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال» فلا 
يعتبر وجوب النصاب فيه كالكفارة» ولا يمتنع أن يؤخذ منه ويعطى لمن وجب عليه 
العشر والذي قاسوا عليه عاجز» فلا يصح القياس عليه وحديثهم محمول على زكاة 
المال"9"© . 

قلت: وكذلك فإن حديثهم بحمل والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو 
المبين» وقد بين ذلك فأوحب. النصاب ف زكاة المال» ولم يوجبه في زكة الفطر. 
فالواحب هو العمل ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - واللّه أعلم. 

ولكن هل تحب على المسلم عمن يعول؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم "يلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا 
كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته"”. 

"وعيال الإنسان من يعوله؛ فتلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤنتهم إذا وحد ما 
يؤدى عنهم؛ لحديث ابن عمرء "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة 
الفطر عن كل صغير أو كبير» حر أو عبد ممن تموئون" (مؤنتهم أى نفقتهم؛ تمونون: 
أى تنفقون عليهم). ظ 

والذي يلزم الإنسان نفقتهم وفطرتهم ثلاثة أصناف: الزوجات,. والعبيدء 


)١(‏ أورده البخارى في ترجمة باب فقال: "باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى" (1740/7- فتح)» ثم 
أورد تحته أحاديث تحمل معناه انظر مثلا الحديثين )١4717١1475(‏ وهو جزء من حديث 
أخخرجه أحمد في المسند .)١10/7(‏ 

(١؟)‏ (بدائع الصنائع. 59/٠١‏ وانظر المغنى 11/7). 

(؟) (لمغئي 4/7 7). 

(:) (المغنى لابن قدامة 59/7). 


والأقارب» فأما الزوجات فعليه فطرتهن» وبهذا قال مالك والشافعي»؛ وإسسحاق 
(الغنى). ‏ 

وي مسائل أحمد ف رواية ابنه عبد الله عنه: سمعت أبي سكل عن ز كاة الفطرء 

فقال: "كل ما تحرى عليه نفقتك"2''9. 
وقال الشافعي: "وعلى الرجل أن يزكى عن كل أحد يلزمه مؤنته صغارا أو 
53 هادا 00 
وقال:صاحك اليلاي أبر اناق الشوراري الشافعي: "ومن وحبت عليه 
فظرتة وكيك غلية 'قطرة هن تلومه نققعه إذ1 كانورا مسلمن: ووجد ماني دع غنة النقة 
فيجب على الأب والأم» وعلى أبيهما وأمهما وإن -علوا- فطرة ولدهما وولد 
ولدهما- وإن سفلوا- وعلى الولد وولد الولد- وإن سفلوا- فطرة الأب والأم وأبيهما 
وأمهما - وإن علوا- إذا وجبت عليهم نفقتهم؛ لما روى ابن عمر قال: "أمزنا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الكبير والصغير والحر والمهد يمن 


1 1 شن 4 
تموبول ٠.‏ 


قال الإمام مالك ف الموطأ: "أحسن ما سمعت فيما يحب على الرحل من زكاة 
الفطر أن الرحل يؤدى عن كل من يضمن نفقته» ولابد له من أن ينفق عليه””©. 

وقال الكاساني من الحنفية: 

"ويخرج عن أولاده الصغار إذا كانوا فقراء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: 
"أدوا عن كل صغير وكبير" ولأن نفقتهم واجبة على الأب: وولايةالأب عليهم 


ا 


.)١58- (مسائل الإمام أحمد‎ )١( 

و6 الأمء الشافعي 3 ؟' وه وانظر ص" هغ؛ :1 ه) 
") (المجموع 0/5ه). 

(5) (تنوير الحوالك .)71//١‏ 

(5) (بدائع الصنائع 2/١/١‏ 77). 


| واخحتلف العلماء في وجوب فطرة الزوجة على زوجهاء فالجمهور على أنه 
على الزوج أن يؤدى عن زوجته زكاة فطرهاء وقال أبو حنيفة وصاحباه والتورى: 
لبس هليه قطزتهنا بل هن غليهناة واكاوه ابن المنذر. واحتجوة يفول الفى ب لي الله 
عليه وسلم - "صدقة الفطر عن كل ذكر وأنثى" ولأنها زكاة فوجبت عليها كززكاة 
مالا('2. قال الكاساني الحنفى: "ولا يلزم الزوج صدقة فطر زوجته عندنا". 
وقال الشافعي: يلزمه لأنها تحب مؤنة الزوج وولايته فوجد سبب الوحوب 
ولنا أن شرط تمام السبب كمال الولاية» وولاية الزوج عليها ليست بكاملة فلم يتم 
ال 
وذهب ابن حزم الظاهرى» وكذلك الشوكاني إلى أن الرجل لا يخرج عن 
زوجته ولا عن أولاده» ولا عن أحد إلا عن عبيده لورود النص بذلك. 
قال أبو محمد بن حزم. 
مسألة - وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجته 
ولا عن أحد من تلزمه نفقته» ولا تلزمه إلا عن نفسه ورقيقه فقط.. 
وهو قول أبي حنيفة» وأبي سليمان وسفيان الثورى» وغيرهم. 
وقال مالك والشافعي: يخرجها عن زوجته وعن خادمها التى لابد منهاء ولا 
بخرج عن أجيره. 
وقال الليث: يخرحها عن زوجته وعن أجيره الذي ليست أجرته معلومة» فإن 
كانت أحرته معلومة فلا يلزمه إخراجها عنه» ولا عن رقيق امرأته. 
قال أبو محمد: ما نعلم لمن أوجبها على الزوج وعن زوجته وخادمها إلا خبرا 
رواه إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن رصول الله ح عل الله غلية 
وسلم - فرض صدقة الفطر على كل حر أو عبد» ذكر أو أنثى من تمونون". 
قال أبو محمد: وفي هذا المكان عجب عجيب وهو أن الشافعي لا يقول 


.)59/7 (المجموع للنووى 58/5» والمغنى لابن قدامة‎ )١( 
(؟) (بدائع الصنائع ؟/77).‎ 


بالمرسلء ثم أخحذها هنا بأنتن مرسل ف العالم! من رواية ابن أبي يحي !! 

وحسبنا الله ونعم الوكيل. ).ه7(") 

قال الشوكاني9©: . 

"وأما الإخراج على من لزمته النفقة فذلك ظاهر في العبد وأما الصبى فيخرج 
عنه وليه من مال الصبى وكذا المحنون, وأما الزوجة فتخرج من ماما إذا كان لما مال. 
.فإن لم يكن لا ولا للصبي ولا المحنون مال فالظاهر عدم الوجوبء وأما الغريب الكبير 
الذي ينفقه. (أى ينفق عليه). فلا وجه لإيجاب ذلك على من ينفقه. وأما ماروى 
بلفظ: "أمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 
والحر والعبد ممن تمونون" أحرجه الدارقطنى والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا 
وأخرحه البيهقي من حديث على» ففى إسنادها مقال ولا تقوم بذلك الحجة ويقوى ما 
ذكرناه ف العبد حديث أبي هريرة مرفوعا: "ليس على المسلم ف عبده ولا فرسه ميدقة 
إلا صدقة الفطر" أحرحجه مسلمء وهو ف البخارى بدون الاستثناء"7"©. 

' ويبدو أن الشوكاني قد رجع عن هذا الرأى السابق الذي تابع فيه ابن حزم, 
حيث أوجب. صدقة الفطر على منفق الصغير ونحوه فقال في كتابه الدرارى المضية في 
باب صدقة الفطر: "هو صاع من القوت المعتاد عن كل فردء والوجوب على سيد 
العبد ومنفق الصغير ونحوه"9. 

واحتج على ذلك بالحديث الذي احتج به الجمهور فقال: أخر ج الدارقطنى 
والبيهقي من حديث ابن عمر قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة 
الفطر علّى الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون". 


.١71//5 المحلى - لابن حزم‎ )١( 

(؟) (السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار) 87/9 »2 814. 
(*) (شرح النووى 2058/17 البحاري - الفتح ؟/5 ). 

(5) (الدرارى المضية .)١7/7‏ 


وأخرج نحوه الدارقطئ من حديث على وفي إسناده ضعف وله طرق 
أ فاحتج الشوكاني بالحديث» فكأنه يشير بذلك إلى ع عنده بقوله: وله 
رق 

ما أشار إليه الشوكائي في كتابه الدرارى من أن لهذا الحديث طرقا تقتضى 
صلا حيته للاحتجاج به هو ما عمل به جمهور الفقهاء من المذاهب المعتمدة» وقد ذهب 
إلى تحسين الحديث علامة الشام الشيخ ناصر الدين الألباني فققال في إرواء الغليل: 
حديث ابن عمر "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير 
والكبير والحر والعبد ممن تمونون" رواه الدارقطنى ص ٠٠١‏ (حسن) الدارقطنى (570) 
ومن طريقه البيهقي )١171/4(‏ من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا 
عمير بن عمار الهمداني ثُنا الأبيض بن الأغر حدثئئ الضحاك بن عثمان عن نافع عن 
أبن عمر به. 

وقال البيهقي: (إسناده غير قوى) وبين وجهه الدارقطئ فقال: (رفعه القاسم 
وليس بقوىء والصواب موقؤف). 

ثم ساق من طريق حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك ابن 
عثمان عن نافع عن ابن عمر: "أنه كان يعطى صلقة الفطر عن جميع أهله صغضيرهم 
وكبيرهم» عمن يعول وعن رقيقه» ورقيق نسائه”'". 

قلت- أى الألباني -: وهذا سنده صحيح موقوف. وروى مرفوعا عن علي. 
أخرجه الدارقطن من طريق إسماعيل بن همام حدثن على بن موسى الرضا عن أبيه 


عن جده عن آبائه: 


.)١7/7؟ (الدرارى‎ )١( 


(؟) ورواه ابن أبي شيبة أيضا (17/5؟). 


"أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاةً الفطر على الصغير والكبير 
والذكر والأنثى ممن تمونون". وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ("©. 
وإسماعيل بن همام شيعى أورده في "اللسان" ولم يحك توثيقه عن أحد. 
(ورواه البيهقى”2 من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن على رضى الله عنه قال: ظ 
"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علّى كل صغير أو كبير؛ حر أو 
عبد تمن تمونون صاعاً من شعير أو صاعا من مر أو صاعاً من زبيب عن كل إنسان" 
وقال: وهو مرسل. ظ 
قال الشيخ الألباني: قلت: ورجاله ثقات» فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع 
حديث ابن عمر أنحذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. اتتهى كلام 
0 الألباني © . ظ 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن على رضي الله عنه: "وزكاة الفطر عمن 
جرت غليه نفقتك”27 وهو ضعيف. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف*, عن 
. سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن على قال: فذكره. 
ظ ونا الدارقطيئ”"» والبيهقي” من هذا الوجه نحوه, وقال البيهقي: (وهذا 
موقوفء وعبد الأعلى غير القوى). 


.)١18"5ص( التلخيص‎ )١( 
.)1517/5( )059١ 

,)3701 0 3١3/59 الإرواء‎ )5 
.5١١ ص‎ ):( 

.)510/4( )5( 

.)5١0( )6( 

.)1517/5( )0 


١ 


قلت: والصواب عندى هو صلاحية الاحتجاج وو الكتيبيف إنتتماء الله 
تعالى» وذلك أنه إما أن يسلم للشيخ الألباني تحسين الحديث مرفوعا فلا إشكال 
حينئذ» وإما ألا يسلم ذلك فيكون الصواب وقفه كما قرر ذلك الدارقطكين فتكون 
الحجة حينئذ في مذهب الصحابي الذي لا نعلم له مخالفاء فضلا عن كونه هو راوى 
الحديث فهو أعلم بما يروى؛ وكيفية العمل به» فضلا عما عرف عن ابن عمر- رضى 
الله عنفب دمن تلسكة بالسثة: 

وما يؤيد الاحتجاج به ويشهد لصحته ما رواه البخارى عن نافع: "...فكان 
ابن عمّر يعطى عن الصغير والكبير حتى إِنّ كان يعطى عن بنى د 

ومما يؤيد الاحتجاج بهذا الحديث أيضا ويشهد لصحته كذلك ما أخرحه 
الدارقطنى 29 وأحمد 27 عن الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة - أو عن تعلبة - عن أبيه أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أدوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين» أو 
ا ا 

وقد صححه الشيخ الألباني” 

فظاهر لفظ: راع عل مر ونيد وجفير :4 اهو إياب ذلك على 
العائل عمن يعول وهو ما يدل عليه لفظ (عن)» وظاهر لفظ (كل) يشمل كل صغير 
وكبير سواء كان له مال أم لم يكن له مالء لكيلا يظن أن العائل مأمور بإخراج الزكاة 
من مال عائله. 


.)7070/9 (البحارى ح/١511١ - الفتح‎ )١( 
.)1571-790 

.)177/ه١‎ 0 

(14) السلسلة الصحيحة ح / ل/ال1١١ .)١070/7(‏ 


كما يتأيد ذلك أيضا بما رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى قال: "كنا نخرج إذ 
كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةً الفطر عن كل صغير وكبير حر 
وملوك..." صحيح مسلم. السابق. 

وما رواة ابن خزيكة: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة 
رمضان عن الحر والمملوك والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير” ©. 

وكذلك يويده ما رواه ابن خحزعة أيضا عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله 
دض لمعه وعدم - فرض ز الفطر في رمضانٌ على كل نفس من الس لمين 
| حر أو عبد أو امرأة» صغير أو كبير.. صاعا من تمر أو فنا من حي 007 

وبهذا بكرن ا إليه البو رد الزكاة على العسائل 
سواء كان من يعول صغيرا أو كبيرا وسواء كان له مال أو ليس له مال.. أما الابن 
الأكبر إذا كان يعمل ويكتسب فقد خرج عن نفقة أبيه ووجب عليه إخراج الزدكاة 
عن نفسه» "فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوت ليلة العيد ويومه فقطهء لم 
تحب فطرته على الأب لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوبء ولا على الابن'".. 

ولكن هل تحب زكاة الفطر على المسلم عمن يعول ”8‏ / 

من المعلوم أنه لا تحب. الزكاة إلا على مسلم باتفاق7). 

ولكن هل تحب على المسلم عمن يعول من الرعوس أو الأنفس مطلقاء أم أن 
ذلك مقيد بالإسلام الظاهر. والراحح هو اشتراط الإسلام فيمن يعال» وذلك لظضاهر 
قوله في الحديث: "من المسلمين" وذلك في حديث ابن عمر: "أن وسول اش هلي 
الله عليه وسلم - فرض زكاةً الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير علَى العيد والحسر 
والذكر والأنئى والصغير والكبير من المسلمين". 


.)857/5 صحيح ابن خزيعة‎ )١( 
..8137/4 (؟) صحيح ابن خزعة‎ 
.)014/56 (المجموع‎ )5( 
.)55/5 (المجموع‎ )1( 


المسألة الثانية: وقت إخراجها: 

يحب أن تؤدى زكاة الفطر قبل صلاة العيد» ويجوز تعجيلها قبل ذلك؛ لأن 
لمقصود بها إغناء الفقير في يوم العيد لا قبله ومن لم يستطع إخراجها قبل الصلاة فعليه 
قضاؤها بعد الصلاة لا على أنها زكاة» ولكن على أنها صدقة من الصدقات؛ وذلك لا 
صح عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر 
طهرةً للصائم من الغو والرفث» وطعمة للمساكين؛ فمَن أداها قبل الصلاة» فهى 
زكاة مقيولة ومن آداها بعد العئلاة فين متدقة من الضدقاك"0. 

ولما جاء عن ابن عمر: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة 
الفطر... وأمر بها أن تؤدى قبل خحروج الناس إلى الصلاة””". 

ولما جاء عن ابن عمر كذلك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
يأمرٌ بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يومٌ الفطر"7". 

وقال ابن حزم: "ووقت زكاة الفطر - الذي لا تحب قبله وإنما تحب 
بخروجه- فهو إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطرء ممتدا إلى أن تبيض الشمس وتحل 
الصلاة من ذلك اليوم نفسه.. فمن مات قبل طلوع الفحر من اليوم المذكور فليس 
عليه زكاة الفطر» ومن ولد حين ابيضاض الشمس من يوم الفطر فما بعد ذلك أو 
أسلم كذلك. فليس عليه زكاة الفطرء ومن مات بين هذين الوقتين أو لد أو أسلم أو 
تمادت حياته وهو مسلمء فعليه زكاة الفطرء فإن لم يؤدها وله من ابن يؤديها فهى دين 


عليه أبدا حتى يؤديها متى أداها'' . 


)١(‏ (صحيح أبي داود ١411‏ وصحيح ابن ماجه 2١4١‏ الإرواء 847). وقد صححه الحاكم 
على شرط البخارى ووافقه الذهبي .)405/١(‏ 
(؟) البخارى الفتح 751/7 ١/6‏ اح: 2.1607 
(1) صحيح الترمذي 4 4 ه» صحيح أبي داود 2١574‏ الإرواء 8775. 


١ 8 


وقال الشافعي: وقتها مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان.» فمن ولد ليلة 
الفطر أو أسلم فلا زكاة فطر عليه» ومن مات فيها فهى عليه. 

وقال أبو حنيفة: وقتها انشقاق الفجر من يوم الفطر» فمن مات قبل ذلك أو 
ولد بعد ذلك أو أسلم فلا زكاة فطر عليه. 

وقال مالك مرة كقول الشافعي في رواية أشهب عنه؛ ومرة قال: إن ولد يوم 
الفطر فعليه زكاة الفطر. ظ 

قال أبو محمد: أما من رأى وقتها غروب الشمس من آخر يوم من رمضانٍ 
فإنه قال هى زكاة الفطرء وذلك هو الفطر من صوم رمضان والخروج عنه جملة. 

وقال الآخخرون الذين رأوا وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر: إن هذا هو 
وقت الفطرء لا ما قبله؛ لأنه في كل ليلة كان يفطر كذلك ثم يصبح صائماء فإنما أفطر 
من صومه صبيحة يوم الفطر» لا قبله» وحينئذ دخل وقتها باتفاق منا ومنكم. 

قال أبو محمد: قال الله عز وجل: لإفإن تتازعتم في شىء فتمردوة إلى الله 
والرسول إن كنتم تومنو بلله واليوم الآخر». 

فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك 
أخبرنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: "أمرَ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل روج الناس إلى المصلّى". 

قال أبو محمد: فهذا وقت أدائها بالنص» وخروجهم إليها إنما هو لإدراكهاء 
ووقت صلاة الفطر هو جواز الصلاة بابيضاض الشمس يومئذ» فإذا تم الحروج إلى 
صلاة الفطر بدحول وقت دخوهم في الصلاة فقد خرج وقتها. 

وبقى القول في أول وقتها: فوحدنا الفطر المتيقن إنما هو بطلوع الفجر من يوم 
الفطر» وبطل قول من جعل وقته غروب الشمس أو ليلة الفطر؛ لأنه خلاف الوقت 
الذي أمر عليه السلام بأدائها فيه. 


قال أبو محمد: فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجحبت ف ذمته وماله لمن 
هى لهء فهى دين لهم؛ وحق من حقوقهم؛ قد وجب إخخراجها من ماله وحرم عليه 
انسلاكيلا و ععاله«قريدي + ظليه أقاقها أيدا. .هب 
قلت: وأما دليلنا على جواز تعجيل دفعها قبل الإفطار بيوم أو يومين فهو ما 
رواه البخارى عن نافع: "وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها 
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين” ". 


.١51١ / البخارى - الفتح */ه/ا” ح‎ )١( 


١ ه٠‎ 


المسألة الثالثة: لمن تدفئع زكاة القطر؟ 

ويجوز أن تدفع زكاة الفطر في مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في 
قولة تغال : «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلقة قلوبهم 
وفي الرقاب والفارمين وفى سيمل الله وان السبيل فريضسة مسن الله وله علبم 
ع 00 

المؤلفة قلوبهم: هم الذين يعطون من الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام. 

في الرقاب: أى ف إعتاق العبيد. 

الغارمين: هم أصحاب الديون اللازمة لهم. 

وذلك لتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها بزكاة الفطر فهى زكا 
.بوه اقريطة واخبة فتصرف: قن مضازف القريضة: إلا أن الأول أنه يتشرى بيسن ولا 
الققر اد واللسا كن رادها نإنا شرع اطعينة السيا كين" كما بر بق حضديفك ابن عبان 
وهر حدم سن 

وقد علق الشوكاني على حديث ابن العباس السابق بقوله: "وفيه دليل على أن 
الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة كما ذهب إليه المادى 
والقاسم وأبو طالب. وقال المنصور بالله: هى كالزكاة فتصرف في مصارفها وققواه 
المروع201.: 

وفيه قال النووى: "والمشهور في مذهبنا أنه يحب صرف الفطرة إلى الأصناف 
الذين يصرف إليهم زكاة امال وحوزها مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر إلى واحد 
فقط. قالوا: ويحوز صرف فطرة جماعة إلى مسكين واحد"”". . 


)6٠0 - (التوبة‎ )١( 
.)865/5 وانظر المجموع للنووى‎ ١84/4 (؟) (نيل الأوطار‎ 
.85/57 المجموع‎ )5( 


المسألة الرابعة: حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد: 

بوي النتفارق لذلك ياني» "اعون الضلدقة تمن الأغتياء» وقرداى الققراء. سيف 
كانوا"27 فقال: حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحبى بن عيد 
لله بن صيفى عن أبي معبد مولى ابن عباس رضى الله عنهما قال: "قال رسول الله - 
ضلى الله غلية وسلم - لمعاذ بن بل حين بغته إلى اليمن: إنك سستاتي قومنا أهفل 
كتاب» فإذا حتتهم فادعهم إلى أن و أن لا إله إلا الله ان مدا 006 الله فإن 
الداغرا للك بدك لجرت الال قافر لبهم عن صاراك ين كنبال بسيو 
وليلة» فإن هم أطاُوا لك بذلك فأحبوهم أن الل قد فرضَ عليهم صدقةًيُحَةُ بن 
أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة 
الطلوم قن ليس يد وين الل محيعاب": 

قال الحافظ: قوله: "باب أحذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفتقراء حيث 
كانوا" قال الإسماعيلي: ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد إلى فقراء من أحذت من 
أغنيائهم» وقال ابن المنذر انختار البخارى حواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله: 
"فترد على فقرائهم"؛ لأن الضمير يعود على المسلمين» فأى فقير منهم ردت فيه الصدقة 
في أى جهة كان فقد وافق عموم الحديث انتهى.. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا 
الحديث عدم النقل وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم. لكن 
رجح ابن دقيق العيد الأول وقال: إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقوريه أن أعيان 
الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرح الكلية لا تعتبر» فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر 
في الصلاة فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجحهة. انتهى. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فأحاز النتقل الليث وأبو حنيفة 
وأصحابهماء ونقله ابن المنذر عن الشافعي وامحتاره والأصح عند الشافعية والمالكية 


والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح. ولم يجزئُ عند 


.)١ (البخارى - الفتح 9/لاه؟ مه‎ )١( 


الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لهاء ولا يبعد أنه اختيار البخارى لأن 
قوله: حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه مسن هو متصف بصفة 
الاستحقاق"207, 

والراحح قول من قال: إن الأولى تقديم فقراء البلد على غيرهم» فإن فضل 
شىء عن حاجتهم نقل إلى غيرهم ممن هو أحوج إليه منهم, والله أعلم. 

وكذلك إذا كان له أقارب أو ذوى رحم فقراء في بلد غير البلد الذي يسكنه. 
فالأولى دفع صدقته إليهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصدقة على المسكين 


صدقة) وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة"(') 


.)3 (الفتح «/لاما7, 8ه‎ )١( 

(؟) حديث صحيح: انظر صحيح الترمذي )0171١(‏ وصحيح ابن ماجه 5954 )١‏ وهو في التزمذي 
(1548) في الزكاة: باب ما الاق الفيندقة عاق كي القرابة» وأخرجه أحمد 5١54218 1١7/4‏ 
والطيالسى )١7551(‏ والنسائي (47/5) في الزكاة : باب الصدقة على الأقازبء والدارمي 
997/١‏ وابن ماجه )١844(‏ في الزكاة : باب فضل الصدقة ورجاله ثقات إلا الرباب» فإنه لم 
فياخو ان تبان :وقد تنه لوملا كم لاه عير الو لقي فال وق النانت عن ريض تاذ 
عبد الله بن مسعود» وجابر وأبي هريرة وصححه ابن حبان 811» والحاكم 2507/١‏ ووافقه 
الذهي» وفي الباب عن أبي طلحة أن رسول الله قال: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى 
الرحم صدقة وصلة" رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" قال الهيئمى في "اللخحمع" :١١07/9‏ 
وفيه من لم أعرفه» وعن أبي أمامة أن رسول الله قال: "إن الصدقة على ذى قرابة يضعف 


أحرها مرتين" رواه الطبراني في "الكبير" وفيه عبد الله بن زحر وهو ضعيف. 


١ 7م‎ 


(المبحث الأول) 
حكم إخراج زكاة الفطر 
من غير الطعام 

ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى وجوب إخراج زكاة الفطر من الطعام كما 

بينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يحوز إخراجها بالقيمة: 
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطى دراهم - يعيئ في صدقة الفطر - 

قال: أخاف أن لا يجحزئه حلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال أبو 
طالب: قال لى أحمد: لا يعطى قيمته» قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان 
يأخذ بالقيمة. قال: يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ويقولون: قال 
فلان؟ قال ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقال الله تعالى 
«إأطيعوا الله وأطيعواً الرسول4”" وقال: قوم يردون السئن قال فلان» قال فلان. 
5 مذهبه: أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شىء من الزكوات» وبه قال مالك 
والشافعي» وقال الثورى وأبو حنيفة: يجوزء وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز 
والحسن» وقد روى عن أحمد مثل قولحم فيما عدا الفطرة' . 

وقال النووى: (لا تحرئه القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن 
المنذر؛ وقال أبو حنيفة: يجوز وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى وعمر بن عبد 
العزيز والثورى» قال: وقال إسحق وأبو ثور: لا تحرئ إلا عند الضرورة.. ذكروا أن 
الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: هو 
عون ون أنقد وواية: أنه ا خوله الؤاالا حتانى التسية التصصوضن عارهيناة لمر 
والزبيب والبر والشعير والأقطء والله أعله(”". 





.)09 : (النساء‎ )١( 
.)١7١ (المغين 55/7 وانظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص‎ )١( 
.)66/5 (المجموع‎ )( 
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وقال أبو إسحاق الشيرازى الشافعي: ولا يجوز أذ القيمة في شىء من 
الزكاة؛ لأن الحق لله وقد علقه على ما نص عليه» فلا يحوز تقل ذلك إلى غيره 
كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها(2. وقد ذهب إلى منع دفع 
القيمة كذلك ابن حزم في احلى” '. 

وذهب الشوكاني في السيل الجرار إلى أنها لا تجزئ بالقيممة إلا إذا تعذر 
إخراجها طعاما”؟ وهو ظاهر كلامه في الدرارى المضية حيث قدّرها بصاع من 
القوت المعتاد عن كل فرد7). 

وقال الكاساني من الحنفية في صفة الواجب إخراجه في زكاة الفطر: "وأما 
صفة الواحب فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث أنه مال متقوم على الإطلاق لا 
من حيث أنه عين فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوسا أو 
عروضا أو ما شاء وهذا عندنا. وقال الشافعي: لا يجوز إخراج القيممة وهل 
الاختلاف في الزكاة» ووجه قوله أن النص ورد بوجوب أشياء مخصوصة وف تحوييز 
القيمة يعتبر حكم النص وهذا لا يجوزء ولنا أن الواحب ف الحقيقة إغناء الفقير لقوله - 
صلى الله عليه وسلم -: (أغنوهم عَن المسألة في هذا اليوم)*» والاقناء كحضي بالتيمةة 


.)١١8/5 (امحلى لابن حزم‎ (١ 

(5) (السيل الجرار 0.85/9 

(4) (الدرارى المضية .)١7/7‏ 

() الحديث رواه الدارقطنى في سننه 2١87/7‏ والبيهقى 2101/4 وابن عدى في "الكامل في 
الضعفاء" كما في "نصب الرابة" للزيلعى (4177/5) وأعله بأبى معشر نحيح» والحديث قال الشيخ 
محمد بن إماعيل المقدم في رسالته (هل تحزئ القيمة في الزكاة؟) : "الحديث ضعفه جمع منهم: 
النووى؛ وابن حجر وابن الملقن» وابن حزمء والصنعاني"' ص١٠‏ (ولم أطلع على رسالة الشسيخ 
محمد بن إسماعيل إلا بعد نفاذ الطبعة الأولى من رسالتى). 


١ هه‎ 


بل أتم وأوفرء لأنها أقرب إلى دفع الحاجة» وبه يتبين أن النص معلول بالإغناء» وأنه 
ليس في تحويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة» والله الموفق)(". 

هذا وقد أجاب الجمهور عن كلام الأحناف السابق فقالوا: 

لنا قول ابن عمر: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر 
صاعا من تمرء أو صاعا من شعير" فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.. ولأن 
اللكاة روعت ادلم جاه النقرر وناك لعية لاله رولايناك بريه انم ل 
يتنوع الواحب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته ويحصل شكر النعمة 
بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به؛ ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم 
يجرئه كما لو أخرج الردىء مكان الجيد. وحديث معاذ - الذي رووه في الجزية- 
بدليل أن البي بصا اللا سابد وبسدم .ابره بغرن ل الفبافااق اكرالوضع وم يجام 
بحملها إلى المدينة وفي حديثه: "فإنه أنفع للمهاجرين بالمديية"7". . 

هذا وقد بوب البخارى في صحيحه: "باب العرض في الزككاة"9©. 

واحتج فيه كما احتج به الأحناف في هذه المسألة من حديث معاذ فقال: وقال 
طاوس: "قال معاذ - رضى الله عنه - لأهل اليمن: اثتوني بعرض ثياب خميص أو 
لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة» أهون عليكم» وخير لأصحاب الببي - صلى الله 
عليه وسلم - بالمدينة". ثم احتج بأدلة أخر فاستوفى أدلة الأحناف وزاد عليهاء فقال: 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأما خالد فَقَدَ احتبس أدراعه وأعتده في 
سبيل الله". 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقن ولو من حليكن" فلم 
يستئن صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقى خرصها وس خابهاء ولم يمخص 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟77/7. 


.)50/7 (المغنى‎ )١( 
.)7١1/9 (فتح البارى‎ )5( 


الذهب والفضة من العروض. 
حدئنا محمد بن عبد الله قال: حدثئ أبي قال: حدثئن ثمامة أن أنسا -رضى الله 
عنه- حدثه أن أبا بكر -رضى الله عنه- كتب له الزكاة التى أمر الله ورسوله - صلى 
له عليه وسلم -: "ومن يلت صدققهُ بت مخاض وليست عدده إلا بدت لبون فإنها 
تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شآتين". فإن لم يكن عند بنت مخاض 
على وجهها وعتده ابن لبون فإنه يقبل منه ويس معه شىء". (بنت المخاض وبنست 
اللبون ونحو ذلك أسنان مختلفة من الإبل» أى أنها متفاوتة في السن» فبنت اللبون مثلا: 
هى التى تمت عامين ودخلت ف الثالث» وبنت المخاض فوقها وهكذا..). 
حدثنا مؤمل خدثنا [سماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن 
عباس: "أشهد علّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلَّى قَبلَ الخطبة فرأى 
18 سي ا اتنا رميو عدا اع فرعي التي ان سيد 
فجعلت المرأة تلقى وأشار أيوب إلى أذنه وحلقه". ظ 
وقذق[ انافك ون كر تعقي اللمهون لايق ةلال بيذ الأخاديف خيهبا 
فقال: ونه اجاب اللمهور كن تمةتيعاة وضن الأعاديق كمامياف عقي كزدفتها 
ثم قال: قوله: (وقال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن) هذا التعليق صحيح الإسناد إلى 
طاوسء لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطعء فلا يغتر بقول من قال: ذكره 
البخارى بالتعليق الجازم» فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق 
عنه» وأما باقي الإسناد فلا"7©. 
والحق أن الحافظ لم يحزم هنا بصلاحية هذا الحديث للاحتجاج به وقوله 
دفاعا عن البخارى واعتذارا عنه: "وكأنه عضده عنده الأحاديث التى ذكرها في 
الباب" واضح فيه من قوله "كأنه" عدم الحزم وعدم التسليم بصلاحية هذه الأحاديث 
لتعطيق ديف البان؟ فاطديف:ترسل كما ترق الأناطاونا نم يسمع من معان 


.)51١7/57 (فتح البارى‎ )١( 


فالحديث منقطع وهو أحد أنواع الضعيف» ومن ثم فلا يصح الاحتجاج به» فضلا عن 
أنه قد احتمل الاضطراب في متنه فقال: "وحكى البيهقى أن بعضهم قال فيه "من 
الجزية" بدل الصدقة» فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال... وقال القاضى عبد الوهاب 
المالكى... كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها"”©. 

ولا شك أنك إذا أخرجحت زكاة الفطر مالا فإنك سوف تشعر بحرج شديد. 

وبهذا ترى أن الحديث قد وردت غليه احتمالات شتى تسقط الاحتحاج به 
هع واعك متها لوو عل الكوتهى للقرية» وعفيل الألاليكون الجتهادا من متت 
ومحتمل لأن يكون واقعة حال لا دلالة فيها لعلمه أن أهل المدينة بحاجة إلى الثياب» وقد 
قام الدليل على حلاف علمه ذلك» فضلا عن هذا كله ليس في الحديث دلالة على أن 
ذلك كان في زكاة الفطر”2 ول يرد في أحاديث زكاة الفطر أنها كانت تؤخحذ من 
الذرة» فالظاهر أنها زكاة الزروع والثمار فضلا عن هذا كله فالحديث ميت لأئحة 
ضعيف معل بالانقطاع. أما قول الحافظ في اعتذاره عن البخارى: 'وكأنه عضده عنده 
الأحاديث التى ذكرها في الباب" فالجواب بداية أنه ليس في شىء من هذه الأحاديث 
دلالة على أنها في زكاة الفطر التى شرعت طعمة للمساكين كما صح ذلك من 
حديث ابن عباس رضى الله عنه ومن ثم فلو صح الاستدلال بباقي الأحاديث التى 
ذكرها البخارى على جواز دفع القيمة في الزكاة فينبغي أن يخص من ذلك زكاة الفطر 
لأنها طعمة للمساكين ولغير ذلك من الحكمة في إخراحها طعاما كما سنبين إن شاء 


.)5١/9 (الفتح‎ )١( 
وذلك أنه قد يسلم للبخارى الاحتجاج بالأثر على جواز دفع العروض في زكة المال» وذلك‎ )؟١‎ 
على فرض صحة الحديث- وهو لا يصح بحال - ولكن لا يسلم له الاحتجاج به على دفسع‎ 
العروض أو القيمة في زكاة الفطنء والبخارى لم يخص هذا بزكاة الفطر فيمكن حمل كلامه على‎ 
زكاة المال» وقد روى عن الإمام أحمد جواز دفع القيمة فيما عدا الفطرة» واحتج له بهذا الحديث»‎ 
قال في المغنى: "وقد روى عن الإمام أحمد مثل قوله فيما عدا الفطرة" وقد سبق إيراد نص كلامه‎ 

في أول هذا المبحث. 


الله تعالى في نهاية هذا البحث. 
هذا فضلا عن أن الاحتجاج بهذه الأحاديث على جواز دفع القيمة في الزكاة 
دون الفطرة غير مسلّم كذلك؛ فقد أحاب الجمهور عن كل واحد من هذه الأحاديث 


أجحاب به الجمهور عنها: 

الأول عن أبن عرد ة ترضى ال عنم اقال: '"أثو رسيو اله ان اله عليس: 
وسلم - بالصدقة فقيل: منع ابن جميل وخخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال 
البي - صلى الله عليه وسلم -: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله 
ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً, قد احتبس أدرعه وأعيُدهُ في سبيل الله 
وأما الغيا ب عبن الطاب فعه رسيزك الله - صلى الله عليه وسلم - فهى عليه 
تاقد وملا 0 ْ 00 ! 

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأحوبة: 

قال النووى رحمه الله: "ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا 
منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة فقال لهم: لا زكاة لكم على فقالوا للنبي - . 
صلى الله عليه وسلم -: إن خالدا منع الزكاة» فقال لهم: إنكم تظلمونه لأنه حبسها 
ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها ويحتمل أن يكون المراد: لو وجحبت 
عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاء فكيف يضح 
بواجب عليه7/. ظ 

وقال الحافظ في الفتح: وأحاب الجمهور بأحوبة: 

أحدها: أن المعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل إخخبار من أخبره بمنع 
حالد خملا على أنه لم يصرح بالمنع؛ وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه» ويكون قوله: 


.)7١7/5 (الفتح‎ )١( 


(؟) (شرح مسلم 07/10). 


١ 


"تظلمونه" أى بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع وكيف يمنع الفرض وقد تطوع 
بتحبيس سلاحه وخخيله؟ 

ثانيها: أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة 
والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبسء وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجة لمن 
أسقط الزكاة على الأموال المحبسة ولمن أوجبها في عروض التجارة. 

ثالثها: أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه -الزكاة عن ماله لأن أحد 
الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون. وهذا يقوله من يحيز إخحراج القيم في الزكاة 
كالحنفية ومن يجيز التعجيل كالشافعية» وقد تقدم استدلال البخارى به على إحراج 
العروض في الزكاة” ' . 

ومن ثم فالحديث محتمل لاحتمالات عديدة) وبالاحتمال يسقط الاستدلال» 
وأولى ما خرج عليه الحديث هو المعنى الأول؛ وهو ما ذكره النووى كذلكء؛ وهو ما 
يليق بخالد رضى الله عنه وهو أنه لم يمنع أصلاء وكيف بمنع وقد وقف عتاده وسلاحه 
ف سبيل الله؟!ء فلا يفهم على هذا أنه قد جعل العتاد والسلاح مكان الزكاة فلا يكون 
فيه حجة أصلاء وتعقب ابن دقيق جميع ذلك بأن قصة خالد واقعة عين» محتملة لما ذكر 
ولقيرو فلك يتيضل الانعدلال بها على 7 

وأما استدلال البخارى بحديث: "تصدقن ولو من 1 قال الحافظ: 

وقوله: فلم يستئن» وقوله: فلم بخص» كل من الكلامين للبخارى ذكرهما 
بيانا لكيفية الاستدلال على أداء العرض في الزكاة وهو مصير منه إلى أن مصارف 
الصدقة الواحبة كمصارف صدقة التطوع بجامع ما فيها من قصد القربة والمصروف 
إليهم بجامع الفقر والاحتياج إلا ما استثناه الدليل؛ ويمكن أن يكون تمسك بقوله: 
تصدقن فإنه مطلق يصلح للجميع أنواع الصدقات؛ وانحنها وتقلهاا وتختيم انواع المتضدق 


.)31724/9 (الفتح‎ )١( 
.)737 4/9 (الفتح‎ )١( 
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به عينا وعرضا. والبخارى فيما عرف بالاستقراء من طريقته يتمسك بالمطلقات تمسك 
قوره بالعم يات 0 

فكأن استدلال البخارى لم يعجب الحافظ ف هذا الموضوع لكونه كلاما 
مطلقا فيجب حمله على المقيد فقال: "والبخارى فيما عرف بالاستقراء من طريقته 
يتمسك بالمطلقات تمسك غيره بالعموميات". فالحق أن هذا الحديث مطلق في حجواز 
الصدقة بالعروض وغيره بغير تقييد لذلك بفرض ولا نفل» ولكن قد بينت السئنة مسا 
يجب إخراجه في الفرض» فقيدت زكة المال مقادير محدودة تخرج منهاء وكذلك زكاة 
الحيوان لا يحوز دفع شىء غير الحيوان» وكذلك زكاة الزروع والثمار» لا يجوز دفع 
شىء غير الزروع والثمار» وكذلك زكاة الفطر قد بينت وجوب إخراجها طعاماء 
فوجحب لذلك حمل المطلق على المقيد» وهذه طريقة عامة الأصوليين والفقهاء أما 
ظ احتجاج البخارى رحمه الله بحديث: "كفن زلقت مده ريت عاض و اسيق عند 
وعنده بنت لبون فإنهاً تقبل منه؛ ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين» فإن قم 
يكن عنده بنت مخاض على وجحهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل وليس معَه شىء". 

قال الحافظ: "وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يحب على المتصدق 
وإعطازه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب» وكذا العكسء لكن أجاب الجمهور 
عن ذلك: بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة؛ لأن العرض 
يزيد تارة وينقص أخرى لاحتلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة فلما قدر الشارع 
التفاوت .مقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواحب في الأصل في مفل 
ذلك. ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلا ولم يجز أن تبدل بنت لبون 
مع التفاوت والله أعله(”. 


.)7١/0 (الفتح‎ )١( 
.)931 4 7١1/8 (؟) (الفتح‎ 


وقال النووى”"©: "واحتج الحوزون للقيمة بأن معاذا رضى الله عنه قال لأمل 
اليمن حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأخذ زكاتهم وغيرها: "ائتوني 
بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير 
لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة" ذكره البخارى في صحيحه تعليقا 
بصيغة الحزم وبالحديث الصحيح: "في خمس وعشرينَ بنت مخاض فَإن لم تَكْن فابن 
لبون". قالوا: هذا نص على دفع القيمة» قالوا: ولأنه مال زكوى فجازت قيمته 
كفروض التجارة؛ ولأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليها؛ ولأنه لما جاز العدول 
عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من 
جنس إلى جنس. 

واستدل به أصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة 
وجذعة وتبيع ومسنة وشاة وشياه وغير ذلك من الواحبات فلا يجوز العدول» كما لا 
يحوز في الأضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الأصول التى وافقوا عليها 
ولا في حقوق الآدميين» واستدل صاحب الحاوى بقوله - صلى الله عليه وسلم - في 
ضدّقة القن : "صاع من تمر أو صاع من شعير..." إن ارونو ل ولف القبمة تسر 
جازت القيمة لبينها ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال فيمن وحب عليه جذعة: 
"فإن م تكن عنده دقَمم حقة وشاتين أو عشرين درهما" (الجذعة من الإبل ما بلغ حمس 
سنين والحقة ما كان ابن ثلاث سنين ودخل الرابعة)» وكذا غيرها من الجبران على ما 
سبق بيانه في حديث أنس في أول باب زكاة الإبل فقدر البدل بعشرين درهما ولو 
كانت القيمة محزئة لم يقدره بل أوجب التفاوت بحسب القيمة" (معنى ذلك أن القيمة 
لو كانت محزئة لم يقدر الحبران بعشرين درهما بل يأمره بدفع القيمة وذلك لأن 
العشرين درهما ليست قيمة للشاتين لأن قيمة الشىء تختلف باختلاف الزمان 
والمكان). 


.)358.- المجموع (ه/ؤ9لا”‎ )١( 
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وقال إمام الحرمين في الأساليب: المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله 
تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى ولو قال إنسان لوكيله اشير 
وبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ولو وجد سلعة هى أنفع لموكله لم يكن له مخالفته 
وإن رآه أنفع» فما يجب لله تعالى أولى بالاتبا ع000. 

بوذا قري أن الكتسوون قن خاي عن أذلة نين جدود ذقة القجمة يال كاةة بل 
ظهر من جواب الجمهور عن هذه الأدلة التى احتج بها المجوزون لدفع القيمة في الزكاة 
أنها حجة عليهم لا لهم.. ذلك أنهم قد احتجوا بأن البي - صلى الله عليه وسلم - قد 
ين أذ "من يلقت عنده عن الابل صدعة الكرعة :و لسك عقده يددع وغتهه :سف : 
فإنها تقبل عنه الحقة» ويجعل مُعها شاتين إن اسئيسرنًا له أو عشرينَ درهماً"”". 

فلو كان يجوز دفع القيمة ابتداء» لما جحاز أن يعدل عن الواحب عليه وهو 
الجذعة إلى غيره وهو الحقة» فلما أوجب عليه أن يدفع حقة ويجبرها بشاتين إن 
استيسرتا له أو عشرين درهماء علم أنه لا يحوز دفع القيمة إلا إذا تعذر إخراج المقدر 
شرعا. 
كذلك فإن مخرج القيمة ليس غخيرا بين الشاتين والعشرين درهماء بسل 
العشرون درهما بدل قدره الشارع مكان الشاتين إذا لم يحد الشاتين أو لبن خايسه 
دفعهما وذلك لقوله: "شاتين إن استيسرتا له". 

كذلك فإن العشرين درهما ليست قيمة للشاتين» لأن قيمة الشاتين تختلف بلا 
شك باختلاف المكان والزمان» إنما هى بدل قدره الشارع كتقديره للزكاة الأصلية: 
ولو كانت القيمة بحزئة لم يقدرها الشارع لأنها تختلف .باحتلاف المكان والزمان كما 
هو معلوم» بل كان يتركها تخضع للتفاوت بحسب ذلك. 


)١(‏ (النووى في المجموع .)١8٠١ 2, 309/٠‏ ظ 
(1) (صحيح البخارى» حديث 5517 ١‏ الفتح 5715/5). 


ا ااا 


كذلك فقد اتفق الفقهاء جميعا بما فيهم من جوز دفع القيمة "على أنه لا تجرئ 
القيمة في الأضحية"7©. 

فلا يحوز أن يخرج يوم الفطر شيئا غير الطعام لأن الطعام هو المقصود في ذلك 
اليوم لأنها إنما شرعت "طَّعمَةٌ للمساكين" كما صح عن النبي - صلى الله عليه 
له 

ومن أقوى ما يؤيد وجوب إخراجها طعاما "أن الزكاة قربة لله تعالى وكل ما 
كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى"7 . 

أما من يحتج بأن دفع المال أنفع للفقير فيجاب عليه: بأذنالل الحندئ اوسبهبا 
كذلك هو أعلم يما ينفع الفقير مناء وهو كذلك أعلم بالحكمة من فرضها طعاماء ولا 
يلزم أن يعلم العبد الحكمة ما أمره الله به بل الواحب عليه هو محرد الاتباع وأن يقول 
سمعنا وأطعنا. 

كذلك فإن مالك المال الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى» ونحن مستخلفون فيه 
فالأغنياء وكلاء الله تعالى في ماله» والوكيل لا يجوز أن يخالف ما يأمره به موكله, فإذا 
كنت وكيلا لغنى في ماله فقال لك أعط الفقير من الطعام» فأعطيته من المال لكنت 
مستحقا للومه وعتابه. 

كذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وردت عنه أحاديث كثيرة في 
فرض زكاة الفطر من الطعام» ولو كان يجوز إخراجها بالقيمة لبينه النبي - صلى الله 
عليه وسلم -؛ لأنه قد تدعو الحاجة إليه» فلما لم يبينه البي - صلى الله عليه وسلم - 
ولا صح عن أحد من أصحابه أنه أخرجها مالا- بل لم يرد بذلك حديث واحد - 


كو كان عانا بالكو ولينى له تأزيل سائة او ضررورة ارا الماجالقة النبقة تركاتت»ه 


.)97179/0 (المجموع‎ )١( 
(سبق تخريجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه).‎ )1( 
.)380/0 (المجموع‎ )5( 


- 


مردودة عليه». لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أحد ث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رَو'"00, 

والحق أنه ليس هناك ما يسوغ مخالفة السنة الواردة في ذلك؛ والمفروضة بنص 
كلام النني - صلى الله عليه وسلم - اللهم إلا الضرورة التى تقدر بقدرهاء والنى لا 
ينقض الأصل من أجلهاء وقد سبق نقل تحويز العلماء ذلك عند الضرورة كإسحق 
وأبي ثور”2. والشوكاني0”" وغيرهم. 

فإذا قلنا: إن من جوز القيمة من العلماء إنما نظر لبعض الحالات التى تقتضى 
إخراجها بالقيمة» فهى مقدرة بقدر الضرورة التى تدعو إليها فلو صح ذلك لم يكن في 
المسألة حلاف حقيقي أصلاً بين العلماء فيهاء لأن الجميع متفقون على جواز المخالفة 
عند الضرورة المقتضية لذلك؛ عملا بقاعدة رفع الحرج. 

أما ما احتج به هذا الفريق على الحواز على العموم فلا يصح. 

وأما حديث معاذ فقد نص العلماء على عدم صحته وضعفوه بالانقطاع» وقد 
ذكرنا ذلك عن الحافظ من قبل» فضلا عن أن الحديث ليس فيه دلالة على أنه في زكاة 
الفطر فضلا عما رأيت من أجوبة العلماء عنه» وورود دعوى الاضطراب عليه وما 
يحتمله من إشكالات في معناه. 

ومن ذلك تعلم أن إحراج زكاة الفطر بالقيمة ليس له أصل ثابت في الكتاب 
رداق ساني - صلى الله عليه وسلم - ولا في فعل أصحابه رضي الله عنهم. 

ومن نّم فقد ثبت وجوب إخراج زكاة الفطر طعاماء وذلك بمقدار المنخصوص 
عليه في الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

فإذا علم المسلم ذلك. وهو أنه لا يجوز له أن يخرجها بالقيمة فعليه أن يبمتثل لم 


)١(‏ (صحيح متفق عليه). 
(5) (المجموع +/60). 
(؟) السيل الجرار 85/7. 
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فرضه عليه ابي - صلى الله عليه وسلم - من وجوب إخراجها صاعا من طعام كما 
وضَّحَت ذلك الأحاديث - وسوف نبينه قريبا إن شاء الله -- ولا يجوز أن يتعلل يتعلل المسلم 
بأن هذا الحكم غير مناسب للعصرء أو أن ينسب القائل بهذا الحكم إلى الجمود وعدم 
الاجتهاد (وذلك لاتفاق العلماء جميعا على أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص))» 
وإِئما يكون الاجحتهاد عند عدم وجود اتباع ما ورد في النص وعدم مخالفته امتثالا لقوله 
تعالى : 
لفيَحْدَرٍ الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أمره أن تُصبَهُم فَة أو يصييهُم عََذَاب 
أليم 04" . ظ 


وليعلم أن ذلك مما يقتضيه يقتضيه الإبمان لقوله تعالى: وما كان لؤمن ولا مؤشة 


إِذَّا قَضَى الله و:رسوله أمرا أن يكن لهم ايه من ره ومن يعص الله رول 
فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً مبينا»”". 


.)517- (النور‎ )١( 
.)70- (الأحزاب‎ )( 


١ >55 


- 


نف 


عهيد: 
الحمد لله الذي أنزل الكتاب وأخذ علينا فيه الميغاق: #لتبيشه للناس ولا 


سر جهير ار سار 


0 تكتمونه#4 [آل عمران-07.١].‏ 


وأصلى وأسلم على رسوله الذي حثنا على التمسك بسنته عند الا سلاف 
كما أمر الله في كتابه فقال: «إفإن تنازعتم في شىء قردوة إلى الله وَالرَسُول إن كسم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا4 [النساء: 55]. 

وبعد: : فإني كنت قد كتبت رسالة موجزة جامعة لأهم مسائل زكاة الفطر 


وسميتها بالجامع لأحكام زكاة الفطرء ؛ ثم شفعتها برسالة أخرى عن حكم إخراجها 


بالقيمة وميتها: "إعلام الأنام بحكم إخراج زكاة الفطر من غير الطعام". 
وكان الباعث على ذلك هو بيان الحق الذي عليه جمهور الفقهاء من وجوب 
إخراج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام؛ كما أمر بذلك رب العزة جل وعلا 
على لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وكما فعله أصحابه والتابعون من بعده 
ونم يفعلوا غيره ولم يصح عن أحد منهم أنه قد أخرجها بالقيمة أو جوز ذلك للناس: 
وقد بينت في هذه الرسالة بحمل أحكام زكاة الفطر من أمهات كتب الفقه العخمدة 
كالمغنى لابن قدامة والمجموع للنووى. والأم للشافعي؛ وموطأ الإمام مالك 0 


البارى لابن حجر العسقلاني» وشرح ح الإماء النووى 5 صحيح قي وغير ذلك 
من كتب السئة الصحيحة. 

ولكن رغم صغر حجم الرسالة فإنها حينما طبعت في رمضان الماضي واطلع 
عليها من أذها وجد أن بها بعض الصعوبة على بعض طلبة العلى ؛ وبها صعوبة بالغة 
ابي ابوار الاميها ولك بجوي نهم ل يبلن ااي كن 


١6 1/ 


من المواضع» ولولا ما قمت به من شرح هذا الكلام وتوضيحه لتعسر فهم الراد في 

كثير من المواضع؛ ولذا فقد أشار علي بعض الأخوة باختصار الرسالة بكتابة موجز لما 
من يهمه معرفة الحكم دون الإطالة بالرجوع إلى كلام هؤلاء السلف؛ مع ذكر مصادر 
النقل عنهم ليرجع إليها من يشاءء أو يراجع الرسالة المطولة بالنقول التى طبعت في 
العام الماضي» ويعاد طبعها هذا العام. فأعجبئ ذلكء فكتبت هذا الملوحزء ونشرته 
مرفقا بالرسالة؛ واللّه أسأله القبول والسداد. 


١ 48 


الوظيفة العاشرة 


في معرفة آداب العيد وسننه 


1-8 


سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا ني بعده» وأشهد أن لا إله إلا 
لله وأن محمدا نبيه ومصطفاهء صلوات ربي وسلامه عليه. 

وبعد؛ فإن مما يتعين على المسلم معرفته في أواخر هذا الشهر» ومما يعد من جملة 
وظائفه الاستعداد لاستقبال العيدء وذلك ممعرفة سننه و آدابه» وهدي النبي -صلى الله 
عليه وسلم-فيه حتى يكون فرحه في العيد بما شرع الله وحتى يتقلب في نعمة الله 
وفضله ورضوانه» ويسعد بأيام هذا العيد في طاعة الله تعالى. 

وهذه رسالة نافعة للإمام ابن القيم (رحمه الثمم وهى فصل في هديه - صلى ال 

عليه وسلم - في العيدين» من كتابه الحليل زاد المعاد في هدى خير العباد. 

وقد رأيت أن أتمم بها هذا المجموع المتعلق بأحكام وفتاوى شهر الصومء 
فتممته ببيان ما يتبعه من أحكام العيد و آدابه. 

ظ وهى رسالة مفيدة جامعة لكثير من الأحكام والآداب المتعلقة بهديه - صلى 
له عليه وسلم - في العيدين؛ وقد علقت عليها بما يزيد من فائدتها -إن شاء الله 
تعالى - وقد أفدت من تعليقات محققي زاد المعاد آل أرناؤوط جزاهما الله خير الجزاءء 
مضيفا إلى تعليقاتهما تحقيقات الشيخ ناصر الدين الألباني كذلك؛ مع بعض تعليقات 
لى» والله أسأل أن ينفع بها عباده. وأن يرزقنا الإخلاص في سائر الأعمالء والله ولى 


التوفيق. 
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فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - 
كان - صلى الله عليه وسلم - يصلى العيدين في المصلى» وهو المصلى الذي على باب 
المدينة الشرقى» وهو المصلى الذي يوضع فيه حمل الحاج ولم يصل العيد .مسجده إلا 
مرة واحدة أصابهم مطرء فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث» وهو في سنن 
أبى داود وابن ماحه("2» وهديه كان فعلها في المصلى دائما. 
وكان يلبس للخروج إليهما ثيابه» فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة, 
ومرة كان يلبس بردين أخضرين» ومرة بردا أحمر» وليس أحمر مصمتا”'؟ كما يظنه 
بعض الناس» فإنه لو كان كذلكء لم يكن برداء وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية, 
فسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك» وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من غير 
معارض النهى عن لبس المعصفر والأحمر» وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه وبين 
أحمرين أن يحرقهما!" فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه» والذي 
يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر» أو كراهيته كراهية شديدة. 
وكان - صلى الله عليه وسلم - يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتء 
ويأكلهن وتراء وأما في عيد الأضحى» فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى؛ في أكل 


)١(‏ رواه أبو داود )١١70(‏ في الصلاة: باب يصلى بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر وابن 
ماجه )١71١(‏ ف إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر وفي سنده 
عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة وهو مجهول» وكذا شيخه أبو يحيى عبيد الله التيمىء وقد 
ضعفه الشيخ الألباني ومحققا زاد المعاد كذلك» وهذا يدل على بدعية صلاة العيد في السجد في 
أيامنا هذه في غير مطر ولا عذرء لأنه إن صح الحديث فغاية ما يحتج به هو حواز صلاتها في 
المسجد حالة المطر لا غير» فكيف والحديث لا يصح؟! 

)١(‏ مصمتا: أى لا يخالطه لون آخر. 

(©) رواه مسلم )3١11(‏ » (55) في اللباس: باب النهى عن لبس الرحل الشوب المعصفرء 
والنسائي ٠١17/8‏ في الزينة : باب ذكر النهى عن لبس المعصفر. 
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وكان يغتسل للعيدين؛ صح الحديث فيه» وفيه حديثئان ضعيفان: حديث ابن 

عباس؛ من رواية حبارة بن مغلس”"'؛ وحديث الفاكه بن سعد؛ من رواية يوسف بن 

حالد السمتى”". ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة» أنه كان يغتسل يوم 

العيد قبل خروجه7". 

وكان - صلى الله عليه وسلم - يخرج ماشياء والعنزة©2 تحمل بين يديه فإذا 

وصل إلى المصلى» نصبت بين يديه ليصلي إليهاء فإن المصلى كان إذ ذاك فضاء لم يكن 
فيه بناء ولا حائط وكانت الحربة ستزته0. 

وكان يؤخر صلاة عيد الفطرء ويعجل الأضحى» وكان أبن عمر مع شلة 

اتباعه للسنة» لا يمخرج حتى تطلع الشمس» ويكبر من بيته إلى المصلى وكان -صلى الل 

عليه وسلم- إذا انتهى إلى المصلى» أحذ ف الصلاة من غير أذان ولا إقامة29 ولا قول: 


)١(‏ رواه ابن ماحه )١7575(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال في العيدين ولفظه قال: 
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وجبارة بن المغلسس 
ضعيف» وشيخه حجاج بن تيم ضعيف أيضاء وقد ضعفه الشيخ الألباني» ومحققا زاد المعاد 
كذلك. ظ 

6( )نوؤاة اتن اماجه 61120 وبومك وو ساد الس دنه ون واسقة وقا لابن سداق كان 
يضع الحديث» وقد ضعفه الشيخ الألباني» ومحققا زاد المعاد كذلك. ظ 
(؟) أخرجه مالك في "الموطأ" 177/١‏ في العيدين: باب العمل في غسل العيدينء وإسناده 
صحيح كما قال محققا زاد المعاد» وهو في "المصنف" (4 16ه). 

(4) العنزة: عصا شبه العكازة لما زج من أسفلها. 

(5) رواه البخارى ؟5/9.ل؟ ف العيدين: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيدء 
وابن ماحه )١١١5(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الحربة يوم العيد واللفظ من حديث ابن 
عمر. 

(1) أخرجه البخارى ١/770؛‏ /الالا» ومسلم (887) من حديث عطاء؛ عن ابن عباس وجابر 


ابن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى» وأخرجه مسلم (8807) وأبو داود 
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الصلاة جامعة. والسنة: أنه لا يفعل شىء من ذلك. 

ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا 
0008 

وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلي ركعتين» يكبر في الأولى سبع تكبيرات 
متوالية بتكبيرة الافتتاح» يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة» ولم يحفظ عنه ذكر 
بطق راق النكك ور انق ,ولك بوكر عن انق هوه أنه قال تحعييك الل وى تعلية 
ويصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -» ذكره الخلآل. وكان ابن عمر مع تحريه 
للاتبا ع» يرفع يديه مع كل تكبيره. 

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أتم التكبير» أخذ في القراءة» فقرأ فاتحة 

الكتاب» ثم قرأ بعدها (ق والقرآن المحيد) في إحدى الركعتين؛ وف الأخرىء (اقتربت 

الساعة وانشق القمر)0"). 


)١١4(‏ والترمذي (087) من حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. 

)١(‏ رواه البخارى 797/7 في العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء والترمذي (070) في 
الصلاة: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء والنسائي ١97/7‏ في العيدين: باب الصلاة 
قبل العيدين وبعدها. وابن ماجه )١791(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة 
العيد وبعدها. كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي الباب عن أبي سعيد الخدرى؛ 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 

)١(‏ رواه مسلم )891١(‏ في العيدين: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين من حديث أبي واقد الليثي. 
والنسائي ١84/7‏ في العيدين: باب القراءة في العيدين ب (ق » واقتربت)» والترمذى (5754) في 
الصلاة: باب ما جاء في القراءة في العيدين» وابن ماجه )١787(‏ ف إقامة الصلاة باب ما جاء في 


القراءة قْ صلاة العيدين. 
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وربما قرأ فيها (سبح اسم ربك الأعلى)؛ و (هل أتاك حديث 00 
عنه هذا وهذاء ول يصح عنه غير ذلك. . 

فإذا فرغ-من القراءة» كبر وركعء يرن 
كبر حمسا متوالية» فإذا أكمل التكبير» أحذ ف القراءة» فيكون التكبير أول ما يبدأ به في 
الركعتين» والقراءة يلد يايها الر كوع, وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه والى 
بين القراءتين» فكبر أولاء ثم قرأ وركعء فلما قام في الثانية قرأ وجدل اللكميين بعساه 
القراءة ولكن لم يثبت هذا عنه فإنه من رواية محمد بن معاوية اليسابورى. قال 
البيهقي : رماه غير واحد بالكذب. 

وقد روى النزمذي من خديث كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف, عن أبيه 
عن جده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين» في الأولى سبعا قبل 
القراءة وف الآخرة حمسا قبل القراءة”'؟. قال الترمذي: سألت مدا يعن البشازق علد 
هذا الحديث؛ قال: ليس في الياب شىء أصح من هذاء وبه أقول» وقال: وحديث عبد 
لله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده في هذا الباب؛ هو 
صحيح أيضا. 


)١(‏ رواه مسلم (874) في الجمعة؛ وعبد الرزاق (01705) والترمذي (*58).؛ والنسائي 
84/7 1١ء‏ وابن ماجه )١7401(‏ من حديث النعمان بن بشير ظ 

)١(‏ قال محققا الزاد(آل أرناؤوط): أخحرجه الترمدي (077) في الصلاة: باب التكبير في العيدين» 
. وابن ماحه )١7179(‏ ف إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين؛ 
والدارقطئ 2١8١/١‏ والطحاوى 2999/7 والبيهقي ا من حديث كثير بن عبد الله عن 
أبيه» عن جده؛ وإسناده ضعيف لكلامهم في كثير بن عبد الله وإنما حسنه الترمذي لشواهده 
الكثيرة) ففى الباب عن عائشة أخخر جه أبو داود ))١1١1541/(‏ وابن مااجحجه )١١58٠١(‏ والطحاوى 
لس والحاكم ,194/١‏ والدارقطني ١81١/١‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف»؛ وعن عمرو ببن 
شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد 2180/7 وأبي داود )١١51(‏ وابن ماجه )١718(‏ وسنده 
حسن وانظر "نصب الراية" 2717/7 7515 وقد صححه الشيخ الألباني كذلك. 
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قلت: يريد حديثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتى عشرة 
تكبيرة» سبعاً في الأولى» وخمسا في الآخرة» ولم يصل قبلها ولا بعدها. قال أحمد: وأنا 
أذهب إلى هذا. قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضرب أحمد على حديثنه في 
"المسند” وقال: لا يساوى حديثه شيئاًء والعزمذي تارة يصحح حدفة :وثارة ميت 
وقد صرح البخارى بأنه أصح شىء في الباب» مع حكمه بصحة حديث عمرو بن 
شعيب ) وأخبر أنه يذهب إليه. والله أعلم. 

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أكمل الصلاة» انصرف» فقام مقابل 
الناس» والناس جلوس على صفوفهم, فيعظهم ويوصيهم, ويأمرهم وينهاهم» وإن كان 
يريد أن يقطع بعثا”'' قطعه. أو يأمر بشئ أمر به .ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه 
ولم يكن يخترج منبر المدينة» وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض» قال جابر: شهدت 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم العيد» فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا 
أذان ولا إقامة» ثم قام متوكئا على بلال» فأمر بتقوى الله وحث على طاعته» ووعظ 
الناس» وذكرهم؛ ثم مضى حتى أتى النساءء فوعظهن وذكرهن. متفق عليه . 

وقال أبو سعيد الخدرى: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى» فأول ما يبدأ به الصلاة» ثم ينصرفء فيقوم مقابل الناس» 


ش ا : 0 
والناس حلوس على صفوفهم.. الحديث. رواه مسلم ٠.‏ 


)١(‏ أى سرية: مقاتلة. 

(؟) أخرجه البخارى 7171/7 من حديث أبي سعيد الخدري. 
(5) أخرجه البخارى 21/1/77 ومسلم (880). 

(1) (889) في أول صلاة العيدين. 
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وذكر أبو سعيد الخدرى: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم العيد, 
فيصلى بالناس ركعتين» ثم يسلم» فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف 
حلوس» فيقول: "تصدقوا", فأكثر من يتصدق النساءء بالقرط والخاتم والشىء. فإن 
كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف”. 

وقد كان يقع لى أن هذا وهم. فإن النبي ل رز 
بخرج إلى العيد ماشياء والعنزة بين يديه وإنما خحطب على راحلته يوم النحر.كنىء 
إلىأن رأيت بقى بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في 'مسنده" عن أبي ع بن أب 
شيبة» حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا داود بن قيس» حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرحء عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله -.صلى الله عليه وسلم - 
يخرج يوم العيد من يوم الفطر» فيصلى بالناس تينك الركعتين» ثم يمسلم., فيسستقبل 
الناس» فيقول: "تصدقوا". وكان أكثر من يتصدق النساء وذكر الحديث. 

ثم قال: حدثنا أبو بكر بن خلادء حدثنا أبو عامرء حدثنا داود» عن عياض» 
عن أبي سعيد: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج في يوم الفط رء فيصلى 
بالناس» فيبدأ بالركعتين» ثم يستقبلهم وهم جحلوس» فيقول "تصدقوا" فذكر مثله وهذا 
إسناد ابن ماجه إلا أنه رواه عن أبي كريب» عن أبي أسامة» عن داود”. ولعله: قم 
يقوم على رجليه» كما قال جابر: قام متوكئا على بلال» فتصحف على الكاتب: 
براحلته. والله أعلم. 

فإن قيل: فقد أحرجا في "الصحيحين" عن ابن عباس» قال: شهدت صلاة 
الفطر مع ني الله - صلى الله عليه وسلم -. وأبي بكرء وعمرء وعثشمان رضى الله 


)١(‏ إسناده صحيح» وسيذكر المصنف رجال السند بعد قليل. 

)١(‏ قال محققه: أخحرحه ابن ماحه )١7١8(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين 
وإسناده صحيح, وهو في "المسند" 235/8 47 ؛ 4 25 و"المصنف" (05714) د البيهقى 
*/77» قلت: وقد صححه الشيخ الألباني كذلك في صحيح ابن ماجه (ح55١٠)»‏ والإرواء 
2 دلاكت ه5738"). 


١ /ا/ا‎ 


عنهم؛ فكلهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطبء قال: فنزل نبى الله - صلى الله عليه 
وسلم -» كأنى أنظر إليه حين يحلس الرجال بيده؛ ثم أقبل يشقهم حتى جاء إلى 
النساء ومعه بلال»فقال: «إيا أيه النبي إِذَا جَاءكَ المؤمنات يبايعدك على أن 
لا يشركن بالله شيئًا4 (الممتحنة: )١7‏ فتلا الآية حتى فرغ منهاء الحديث2©"0. 
وفي "الصحيحين" أيضاء عن جابر» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قامء 
فبدأ بالصلاة» ثم خطب الناس بعدء فلما فرغ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. نزل 
فأتى النساء فذكرهنء الحديث2"7: وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر أو على 
راحلته» ولعله كان قد بنى له منبر من لبن أو طين أو نحوه؟ 
قيل: لا ريب فْ صحة هذين الحديئين» ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من 
المسجدء وأول من أخرجه مروان بن الحكم: فأنكر عليه» وأما منبر اللبن والطين» فأول 
من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة» كما هو في "الصحيحين”" فلعله 
- صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في المصلى على مكان مرتفعء أو دكان وهى التى 


)١(‏ رواه البخارى ”2788/7 7384 في العيدين: باب موعظة الإمام النساء يوم العيدء ومسلم 
(884) ف العيدين: باب صلاة العيدين» ورواه أيضا أبو داود )١١157(‏ و )١١44(‏ في الصلاة: 
باب الخطبة يوم العيد» والنسائي ١884/7‏ في العيدين: باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة» وابن 
ماجه )١717(‏ ف إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما. 
(؟) رواه البخارئ 2788/7 ومسلم (885) وأبو داود )١١41(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
00-6 عنه. 
(6) رواه البخارى 774/7 في العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» ومسلم (82841) في 
العيدين: باب صلاة العيدين. ورواه أيضا أبو داود )١١4٠(‏ في الصلاة: باب الخطبة يوم العيدء 
وابن ماجه )١775(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين من حديث أبي سعيد 
الخندرى رضى الله عنه. وكثير بن الصلت بن معدى كرب الكندى كان كاتبا لعبد املك بن 
مروان على الرسائل. 
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تسمى مصطبة. ثم ينحدر منه إلى النساء» فيتقف عليهن. فيخطبهن. فيعظهن» 
ويذكرهن. والله أعلم. ٠‏ ظ 
وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحدء أنه كان 
يفتتح نحطبتى العيدين بالتكبير» وإنما روى ابن ماجه ف "سننه' عن سعد القرظ مؤذن 
البي-صلى الله عليه وسلم-أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة» ويكثر التكبير في 
حطبتى العيدين”'2. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد اختلف الناس في 
افتتاح حطبة العيدين والاستسقاء» فقيل: يفتتحان بالتكبيرء وقيل تفتتسح خطبة 
الاستسقاء بالاستغفار» وقيل: يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو 
الصواب» لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: "كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحجمد 


الله فهو أجذم”2"7. 


)١(‏ قال محققا الزاد آل أرناؤوط: رواه ابن ماجه )١7417(‏ في إقامة الصلاة: باب مما جساء في 
الخطبة في العيدين» وفي سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن وهو ضعيف» وسعد 
ابن عمار مجهول» قلت: وضعفه الشيخ الألباني كذلك في ضعيف ابن ماجه (ح7514). ١‏ 
)١(‏ رواه أحمد في "المسند" (875917) » وأبو داود )184٠0(‏ ف الأدب: باب الحهدى في الكلامء 
وابن ماجه )١8515(‏ ف النكاح: باب خطبة النكاح؛ وابن حبان في "صحيحه" ١50/١‏ تحقيق 
أحمد شاكر رحمه الله» وف إسناده قرى بن عبد الرحمن المعافرى قال أحمد: منكر الحديث جداء 
وعن ابن معاوية: إنه ضعيفء وقال أبو داود بعد أن أخرجه من حديث قرة مسندا: رواه يوننسس 
وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن الي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاء ومع 
ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووى. 


١ 4ى7ى>‎ 


وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. 

ورحص-صلى الله عليه وسلم-لمن شهد العيدء أن يجلس للخطية, وأن 
يذهب”2')؛ ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة» أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور 
افج ْ 

وكان-صلى الله عليه وسلم-يخالف الطريق يوم العيد» فيذمب في طريق, 
ويرجع في آخر”” فقيل: ليسلم على أهل الطريقين» وقيل: لينال بركته الفريقان» وقيل: 
ليقضى حاجة من له منهماء وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطضرق» 


)١(‏ لعل الشيخ حجته في ذلك قول البي-صلى الله عليه وسلم-: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس 
فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب" رواه النسائي وابن ماجه ورواه أبو داود وققال: هو 
مرسل. وقد صححه الشيخ الألباني انظر صحيح الإرواء 79" وصحيح أبي داود 48 )٠١‏ 
وصحيح ابن ماجه 2٠١55‏ قلت: ولكن ينبغى أن يفهم أن معنى هذه الرخصة نفى وحوب 
حضور الخطبة» وإلا فإن سماع الخطبتين وحضورهما سنة بلا خلاف» انظر المغنى لابن قدامة 
1 
)١‏ قال محققاه: روى أبو داود )١٠١1/7(‏ في الصلاة: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» وابن 
ماجه )١71١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم من حدييث أبي 
هريرة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاءء 
أجزأه من الجمعة وإنا بجمعون" وسنده حسن» وصححه البوصيرى في الزوائد وفي الباب عن زيد 
ابن أرقم عند أحمد 9/7/4 وأبي داود )١٠١70(‏ ». والنسائي 2١9154/*‏ وابن ماجه )١7١٠١(‏ وف 
سنده إياس بن أبي رملة الشامى لم يوئقه غير ابن حبان» وباقى رجاله ثقات» وعن ابن عمر عند 
ابن ماحه )١711(‏ وسنده ضعيف» قلت: وقد صححه الشيخ الألباني برقم .)١٠١85(‏ 
(*) رواه البخارى 7957/7 ف العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد من حديستث 
جابر بن عبد الله ولفظه: كان البي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم عيد حالف الطريقء 
روواة التزطاي اناق نراقن ماحد :2 ديح نيلف أن هري رظني الل عد ورواه أبو داود 
)١١55(‏ وابن ماحجه أيضا )١799(‏ من حديث ابن عمر» ورواه ابن ماجه )١7٠٠0(‏ من حديث 


أبى رافع. 








وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله» وقيام شعائره» وقيل: لتكثر شهادة 
البقاع» فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة» والأخعرى تحط 
خحطيئة حتى يرجع إلى منزله» وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله؛ ولغيره من الحكم التى 
لذ عخلن فهله عنها: 

وروى عنه» أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آنخر أيام 
التتشريق: الله أكبر, الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر» الله أكبرء ولله الحمد("©) 


)١(‏ قال محققاه: روى ابن أبي شيبة عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن أبي الأسود قال: 
كان عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: 
"الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد" ورجاله ثقات» وروى ابن أبي 
شيبة أيضا عن حسين بن على عن زائدة عن عاصم عن شقيق» عن على أنه كان يكبر بعد صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخخر أيام التشريق. وإسناده صحيح: وقال الحاكم في 
"المستدرك" :176/١‏ فأما من فعل عمر وعلى وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فصحيسح 
عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق وأنخرج الدارقطنى في سننه ص87١‏ عن ابن 
عمرء وأبي سعيد الخدرى وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان بأشانيد عدة أنهم كانوا يكبرون بعد 
الظهر من يوم النحر إلى الظهر من آخحر أيام التشريق» قلت: ينبى ألا يختلف المسلمون في هذه 
الصيغ بل يجتمعون على أى صيغة ما صح عنه وإن أتوا بها جميعا فهو أفضل. أما الصيغة المبتدعة 
الشائعة في بلادنا المصرية من قولهم: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلث لا 
إله إلا الله وحده)» صدق وعده؛ ونصر عبده» وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده.. إلخ فليس لا 
أصل» وسياقها يشعر بغرابتها في هذه المناسبة. والحمد لله أولا وآخخرا. 


١ م١‎ 


لمراجع والمصادر 
١-القرآن‏ الكريم. 
؟-الدر المنثور - السيوطى. 
٠'-صحيح‏ البخاري. 
-صحيح مسلم. 
ه-سئن ابن ماجه. 
1- سنن أبى داود. 
/ا-سنن الدارقطئ. 
م-سنئن البيهقى. 
14 -صحيح ابن خزعة. 
٠‏ -الجامع الصغير للسيوطى. 
١-موطأ‏ الإمام مالك. 
١ ١‏ -مجمع الزوائد- الحيثمى. ظ < 
١‏ -سلسلة الأحاديث الصحيحة- الألبان. 
١-المحلى ‏ ابن حزم. 
١-نيل‏ الأوطار - الشوكان. 
5-الأم- الشافعى. 
١‏ -المغئ- ابن قدامة. 
١1-بمجموع‏ الفتاوى- ابن تيمية. 
8 -زاد المعاد- ابن القيم. 
٠-امجموع‏ - للنووى. 
١-شعب‏ الإبمان- البيهقى. 
١‏ -الترغيب والترهيب- المنذرى. ٠‏ 
سير أعلام النبلاء- ط. مؤسسة الرسالة. 
5 ؟-الأغان- الأصفهان. 
ه"-ديوان المتتبى. 


5 ؟-ديوان أبى تمام. 


١ م‎ 


فصل الخطاب ق ضابط التشبه 
بأهل الكتاب 
| شرح الدروس المهمة لعامة ية الصبح السافر ىق جواب قول 
الأمة ظ القائل من لم يكفر الكافر فهو 
كافر 
السهام القتالة فى الرد على | تألية اقتضاء الصراط المستقيم لابن 
صاحب الاستحالة قنهية 
إشكالية الجممع بين إثبات 
الصفات ودعوى المحاز 


نودار السلف الصالح فى رعاية 
الأوقات ٠‏ 
اين 
تأليف أ سلسلة رحلة إلى الدار الاخحرة 
عشرة أجزاء 
رحلة الإسراء والمعراج : الترياق فى فضيلة الإنفاق 





صيد الخاطر لابن الجوزى 


مختصر منهاج القاصدين أ تحقيق | كتاب التوابيين لابن قدامة | تحقيق 


لابن قدامة المقدسى 



















إعلام الأنام بحكم إخخراج زكاة 
تلخيص الكلام 2 أحكام تأليف 





قطع الجدال فى ثبوت الحلال 


الإتحاف فى آداب الاعتكاف 






شرح الصدر فق بيان ليلة 
القدر 
مرشد الحيران إلى أحوال 





علوه 9 ّْ 
ال عل عض 9 
الول على اليس .....| .يق .| الس لان رض 


التوظيف البلاغى لصيغة الكلمة 
دراسات نظرية تطبيقية 


تأليف | أضواء على مسيرة البلاغة | تأليف 
العربية 
هلم ١‏ : 





وهوالإمام الطبى وتحديداته البلاغية 


























الإعجاز الصرق للقرآن لطائف التبيان فى المعااى والبيان 
الكريم 








الكاشف عن حقائق المسنن 
وهو شرح بلاغى لمش كاة 
المصابيح للطيبى ١١‏ بلدا 


القرآن الكريم 


عروس الأفراح شرح 
وتلخيص المفتاح للسبكى فى 
علوم البلاغة 
موامب الفقاح شرح 
تلخيص المفتاح لابن يعقوب 
المغربى 
شروح التبتيان ف المعان 
والبيان للطيبى وتلميذه على 
بن عيسبى 
وجوه البلاغة فى متشابه القرآن ا الدلالة الفنية للأصوات 


بصحيفة دار ظ 
١‏ 
ظ 5ما 








اكرياسه 0 | | ل ]ا 


ٍ 0 بحث الأدب اللقارن: المفهوم والقيمة| تأليف 
| رسالة الأدب المقارن يت ١١‏ الأدي القارن: العهوم والف 
ا 








قصص و كتابات أدبية 
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قصص الأنبياء 


| الشعر والأدب 


عنوان المرقصات الطرينات 


دق الكامل فى راس سم ممت 


بلاغات النساء لابن طيفور 
مس | 000 | 0 
اللغة والمعجه 















النحو والصرف 
شرح المكودى على ألفييسة 
ابن مالك . 








تل ادي ول اصدى | قن ع طرضع البو 





التاريخ والسير والقصص 
البداية والنهاية لابن كثير 
أحد عشر بلدا لع 5 











صفة الصفوة لابن الجوزى 
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نسائم الأسحار فى فضائل 
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للطبع للطبع 
نساء حول الرسول 535 تأليف تعر يف الغلام ؛ بسير الأعلام مم تقدم 
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٠‏ عاق افد 


د القرآن - 


تفسير ات لأحكام القرآن 


- وعلومه وشروحه 
شرح مشكاة المصابيح للطيبى 
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مشكاة المصابيح با 
التبريزرى ” مجلدات 
شرح إعراب مشكل 
الحديث للعكبرى 





١١‏ محلد) 





إثبات عذاب القبر للبيهقى 
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اه أشاضت خب 
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فقه الواة 


حد الجماعة 














الدرعصوة إلى الجماعة العمل الجماعى أصوله وضوابطه] تأليف 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 
الوظيفة الأولى ى فضل شهر رمضان وفضل الصيام فيه 
الصائمون على طبقتين 
الوظيفة الثانية في معرفة كيفية ثبوت المهلال 
الصيام حكمته وحقيقته 
الوظيفة الرابعة والخامسة فى فضل الجود فى رمضان وتلاوة القرآن - 


الوظيفة السادسة والسابعة فى بيان كيفية صلاة القيام وتحرى ليلة. القدر 


ما ورد فى فضل قيام الليل 

ما ورد فى فضل رمضان -خاصة 
مشروعية الجماعة فى قيام رمضان وبيان فضيلتها 
عدد ركعات القيام ظ 

قدر القراءة فى القيام 

الكيفيات الى تصلى يما صلاة الليل 
دعاء القنوت وبيان موضعه 

حكم الصلاة بعد الوتر ظ 
الوظيفة الثامنة فى بيان آداب الاعتكاف 
هديه صلى الله عليه وسلم فى الاعتكاف 
الوظيفة التاسعة فى أحكام زكاة الفطر 
بين يدى البحث 

الباعث على كتابة الرسالة 

موب الزميالة 
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الصفحة 
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١ 48 
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المسألة الأولى فى وجوب زكاة الفطرء وعلى من تجب؟ وعمن بجب؟ 
المسألة الثانية وقت إخراجها 

المسألة الثالئة لمن تدفع زكاة الفطر 

المسألة الرابعة حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد 

حكم إخراج زكاة الفطر من غير الطعام 

مركن الرسالة 

الوظيفة العاشرة فى معرفة أداب العيد وسننه 

هديه صلى الله عليه وسلم فى العيد 

فهرس المراجع والمصادر 
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